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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 إِهْدَاءٌ

  

الحِِ أَهْلِ الْْثََرِ، وَكَانَ ليِ   لَفِ الصَّ مَنيِ مَنهَْجَ السَّ إلَِى مَنْ أَضَاءَ ليِ الطَّرِيقَ، وَفَهَّ

عْوَةِ  الْعِلْمِ، وَالدَّ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فيِ طَلَبِ 
ِ
تَعَالَى عَلَى بَصِيرَةٍ،    عَوْنًا بَعْدَ اللَّه  

ِ
إلَِى اللَّه

بْرُ عَلَى الْْذََى فيِهَا.   وَالصَّ

حْمَنِ الْْثََرِيِّ حَفِظَهُ الُلَّه تَعَالَى وَرَعَاهُ وَنَفَعَ بهِِ.. أُهْدِي    زَوْجِي إلَِى  أَبيِ عَبْدِ الرَّ

 . هَذَا الْكِتَابَ 

حْمَنِ الْْثََرِيَّةُ   أُمُّ عَبْدِ الرَّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 التَّقْدِيمُ

  

للَِّ  الْقَائِلِ:  الْحَمْدُ  الْعَالَمِينَ  رَبِّ  منِهُْمْ  هِ  رَسُولًً  يِّينَ  الْْمُِّ فيِ  بَعَثَ  ذِي  الَّ هُوَ 

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكتَِابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانُوا منِْ قَبْلُ لَفِي ضَلََلٍ   يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ

وَالسَّ [،  2]الْجُمُعَةُ:    مُبيِنٍ  لََةُ  الْْمَيِنِ  وَالصَّ  
ِّ
النَّبيِ  

ِ
اللَّه عَبْدِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَلَى  لََمُ 

 أَجْمَعِينَ.   هِ وَصَحْبِ  هِ وَعَلَى آلِ  ، للِْعَالَمِينَ  ةً مَ الْمَبْعُوثِ رَحْ 

بَعْدُ، ا  مُؤَلَّ   تُ لَعْ طَّ افَقَدْ    أَمَّ أَصْلِ  الْجَوْدَ عَلَى  أَحْمَدَ  بنِْتِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  أُمِّ  رِ  فِ 

 « ى  رَةِ   الْمَهَرَةِ   يَرَةِ الْخَ   إتِْحَافَ الْمُسَمَّ الْمُؤَثِّ التَّرْبِيَةِ  وَسَائِلِ  مَعْرِفَةِ  فَوَجَدْتُهُ    ؛«فِي 

التَّرْ   خُلََصَةً  كَتَبَهُ  النَّشْءِ بَ لمَِا  تَرْبيَِةِ  مَجَالِ  فيِهِ    ، إسِْلََميَِّةً   تَرْبيَِةً   ، وِيُّونَ فيِ  بَذَلَتْ  وَلَقَدْ 

رًا  رًاوَاسْتَ   ،الْكَاتبَِةُ جُهْدًا طَيِّبًا مُقَدَّ نُ كُلَّ   ، خْدَمَتْ فيِهِ أُسْلُوبًا سَهْلًَ مُيَسَّ مَنْ يَطَّلِعُ   يُمَكِّ

رَةِ.منَِ اعَلَيْهِ   ا حَوَاهُ منِْ أَسَاليِبِ التَّرْبيَِةِ الْمُؤَثِّ سْتفَِادَةِ ممَِّ
ِ
 لً

عَ *   فيِ  الْمُسْلِمِينَ  نَحْنُ  أَحْوَجْنَا  الْحَاضِرِ وَمَا  الْمُؤَلَّ   :صْرِنَا  هَذَا  مِثْلِ    فِ،إلَِى 

وَالْغِذَاءِ  احَةِ  الرَّ لِ 
وَسَائِ بتَِوْفيِرِ  ونَ  يَهْتَمُّ الْْوَْلًَدِ  أُمُورِ  أَوْليَِاءَ  نَرَى  وَنَحْنُ  ةً    ، خَاصَّ

لَهُمْ  وَاءِ  وَالدَّ إسِْلََميَِّةً   ،وَالْكِسَاءِ  تَرْبيَِةً  تَرْبيَِتهِِمْ  أَمْرَ     ،وَيُهْمِلُونَ 
ِ
اللَّه كتَِابِ  إلَِى    تَسْتَندُِ 

وَسَلَّمَ   تَعَالَى،  وَآلهِِ  عَلَيْهِ  الُلَّه  صَلَّى  رَسُولهِِ  لَفِ    ، وَسُنَّةِ  للِسَّ ةِ  التَّرْبَوِيَّ التَّجْرِبَةِ  وَعَلَى 

ةِ.  الحِِ لهَِذِهِ الْْمَُّ  الصَّ



   مَعْرِفَةِ وَسَائِلِ التَّرْبِيَةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي إِتْحَافُ الْخَيَرَةِ الْمَهَرَةِ

 

 

 

7 

وَالتَّ   :كَذَلِكَ  الْفِكْرِيَّ  الْغَزْوَ  نَرَى  يَمْ   ،رْبَوِيَّ فَإنَِّناَ   
َّ
رْقِي وَالشَّ  

َّ
عَالَمَنَا    لَُ الْغَرْبيِ

يَقْرَأُ  مَا  خِلََلِ  منِْ   
َّ
سْلََميِ يُشَاهِ   ،الِْْ فَاتٍ  وَمَا  مُؤَلَّ عَلَى  طِّلََعِ 

ِ
الً أَمْرَ  جَعَلَ  ا  ممَِّ دُ 

يَّتُهُ وَجَدْوَاهُ. ةٍ إسِْلََميَِّةٍ منِْ هَذَا النَّوْعِ أَمْرًا لَهُ أَهَمِّ  تَرْبَوِيَّ

وَأَنْ يَحْتَسِبَهُ لَهَا فيِ ميِزَانِ حَسَناَتهَِا بقَِدْرِ مَا بَذَلَتْ    ،أَسْأَلُ الَلَّه تَعَالَى أَنْ يَنفَْعَ بهِِ 

جُ  منِْ  خَيْرٍ   تْ وَنَوَ   ، هْدٍ فيِهِ  يَجْزِيَ كُلَّ   ،فيِهِ منِْ  عَلَيْهِ   وَأَنْ  يَطَّلِعُ  جَاءَ    ، مَنْ  بمَِا  وَيَعْمَلُ 

 الْجَزَاءِ.  فيِهِ خَيْرَ 

لََةُ   ،وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  لََمُ   وَالصَّ   ، عَلَى خَاتَمِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَلِينَ   وَالسَّ

 وَصَحْبُهُ أَجْمَعِينَ. هِ وَعَلَى آلِ 

ينِ بَغْدَادِي عُمَرُ   د. تَاجُ الدِّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 رَبِّ يَسِّرْ

 الْمُقَدِّمَةُ

  

الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للَِّهِ  مَالكِِ   ،الْحَمْدُ  حِيمِ  الرَّ حْمَنِ  ينِ   الرَّ الدِّ خَلْقَ   ،يَوْمِ  أَظْهَرَ 

نْسَانِ منِْ سُلََلَةٍ  نُطْفَ   الِْْ جَعَلَهُ  ثُمَّ  عَلَقَةً   ةً منِْ طيِنٍ،  النُّطْفَةَ  خَلَقَ  ثُمَّ  قَرَارٍ مَكيِنٍ،    ، فيِ 

الْعَلَقَةَ  خَلَقَ  حَوْلَهَا    ،مُضْغَةً   ثُمَّ  لَحْمًا  الْعِظَامَ  كَسَا  ثُمَّ  عِظَامًا،  الْمُضْغَةَ  خَلَقَ  ثُمَّ 

فَتَبَارَكَ الُلَّه أَحْسَنُ الْخَالقِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لًَ إلَِهَ   ؛، ثُمَّ أَنْشَأَهُ خَلْقًا آخَرُ ينَ سِ بِ كَالثَّوْبِ للََِّ 

لَهُ  شَرِيكَ  لًَ  وَحْدَهُ  الُلَّه  وَرَسُولُهُ   ،إلًَِّ  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ أَنَّ  خَلْقِهِ   ، وَأَشْهَدُ  منِْ  وَخِيرَتُهُ 

 وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ تَسْليِمًا كَثيِرًا.  ،صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَآلهِِ 

ا بَعْدُ...  أَمَّ

الْمُرَ  كَثيِرَة  فَمَسْؤُوليَِّاتُ  الْوَلَدِ   ،بِّينَ  تَرْبيَِةِ  كَانَتْ    ،فيِ  إيِمَانيَِّةً سَوَاء     ،تَرْبيَِةً 

عَقْليَِّةً   ،أَخْلََقيَِّةً  أَوْ  جِسْمِيَّةً   ،أَوْ  نَفْسِيَّةً   ،أَوْ  ا   ،أَوْ  تلِْكَ جْتمَِاعِيَّةً أَوِ  أَنَّ  شَكَّ  وَلًَ   ،

أَضْخَمِ  منِْ  الْوَلَدِ   الْمَسْؤُوليَِّاتِ  وَإعِْدَادِ  التَّرْبيَِةِ  مَجَالِ  فيِ  يَكُونُ    ؛الْمَسْؤُوليَِّاتِ  وَكَمْ 

سَعَادَةٍ  فيِ  تَرْبيَِتهِِ   الْْبَاءُ  ثَمَرَاتِ  الْمُسْتَقْبَلِ  فيِ  يَحْصُدُونَ  ا حِينَ  الحَِةِ مُ  وَلَكنِْ  لصَّ  ...

التَّرْبيَِ  تلِْكَ  أَطْفَالنِاَ  فيِ  نَغْرِسُ  دَةِ؟  ةَ كَيْفَ  الْمُتَعَدِّ تُعِينُناَ    ،بجَِوَانبِهَِا  تيِ  الَّ الْوَسَائِلُ  مَا 

تَعْمِ  نُفُوسِهِمْ؟عَلَى  فيِ  عْدَادَ   :لذَِلكَِ   ،يقِهَا  الِْْ هَذَا  التَّرْبيَِةِ    الْمُتَوَاضِعَ   كَانَ  لوَِسَائِلِ 

وَغَيْرِ  الْْطَْفَالِ  تَرْبيَِةِ  فيِ  الْمُجْدِيَةِ  رَةِ  تَعَالَىهِ الْمُؤَثِّ  
ِ
اللَّه بإِذِْنِ  عَلَى    ، مْ  رَ  يَتَيَسَّ حَتَّى 
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أُمُورٍ  زُ فيِ  تَتَرَكَّ أَنَّهَا  تَقْدِيرِي  وَفيِ  بهَِا،  وَالْعَمَلُ  نَهْجُهَا  اسْتَنبَْطْ   الْمُرَبِّينَ  هَا منِْ  تُ ثَمَانيَِةٍ 

 :
َ
سْلََميَِّةِ وَهِي  كُتُبِ التَّرْبيَِةِ الِْْ

 ( التَّرْبيَِةُ باِلْقُدْوَةِ. 1)

 ( التَّرْبيَِةُ باِلْمَوْعِظَةِ. 2)

 ( التَّرْبيَِةُ باِلْعَادَةِ. 3)

 ةُ باِلْمُلََحَظَةِ. ( التَّرْبيَِ 4)

ثَابَةِ. 5)  ( التَّرْبيَِةُ باِلْعُقُوبَةِ وَالِْْ

 ( التَّرْبيَِةُ بتَِفْرِيغِ الطَّاقَةِ. 6)

 ( التَّرْبيَِةُ بمِِلْءِ الْفَرَاغِ. 7)

   .( التَّرْبيَِةُ باِلْْحَْدَاثِ 8)

عَاءِ.  وَالُلَّه أَسْأَلُ أَنْ يَنفَْعَ بهَِا وَيَجْعَلَهَا خَالصَِةً لوَِجْهِهِ. إنَِّهُ سَمِيع  مُجِيبُ   الدُّ

 

 

حْمَنِ الْْثََرِيَّةُ   أُمُّ عَبْدِ الرَّ

 الْبَحْرَيْنِ  -قَلََلِي
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ةِوَبِالْقُدْ التَّرْبِيَةُ: اأَوَّلً

  

 الْقُدْوَةَ؟ * مَا مَعْنيِ 

غَوِيُّ   قَالَ  مَنْظُور    اللُّ )ج  $  ابْنُ  الْعَرَبِ«  »لِسَانِ    : )يُقَالُ   :(31ص  20فِي 

 . اه ـفُلََن  قُدْوَة  يُقْتَدَى بهِِ( :لمَِا يُقْتَدَى بهِِ. وَيُقَالُ   :دْوَة  وَقِ  ،قُدْوَة  

ى بهِِ فيِ جَمِيعِ : مَنْ يُ وَالْمُرَادُ بِالْقُدْوَةِ   أَحْوَالهِِ.  تَأَسَّ

تَعَالَى:   يَرْجُو الَلَّه  قَالَ الُلَّه  كَانَ   أُسْوَة  حَسَنَة  لمَِنْ 
ِ
لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّه كَانَ  لَقَدْ 

لْيَوْمَ الْْخِرَ وَا
 الْْسُْوَةَ. ، (1) 

َ
 وَعَلَى هَذَا فَتَكُونُ الْقُدْوَةُ هِي

كَثيِر     الْحَافِظُ   قَالَ  الْقُرْآنِ« )ج  $ابْنُ  »تَفْسِيرِ  أَصْل    :(474ص  3فِي  )الْْيَةُ 

  
ِ
ي برَِسُولِ اللَّه  اه ـوَأَحْوَالهِِ(. ،وَأَفْعَالهِِ  ،الهِِ فيِ أَقْوَ  ،صلى الله عليه وسلم فيِ التَّأَسِّ

يَّةُ الْقُدْوَةِ فِي التَّرْبِيَةِ   :* أَهَمِّ

كتَِابٍ  تَأْليِفُ  هْلِ  السَّ التَّرْبيَِةِ   )منَِ  ا وَ   ،فيِ  وَلَكنَِّ  منَِ  مَنهَْجٍ...  تَخَيُّلُ  هْلِ  لسَّ

لْ  يَتَحَوَّ لَمْ  مَا  وَرَقٍ...  عَلَى  حِبْرًا  يَظَلُّ  وَاقعَِةٍ إلَِ   الْمَنْهَجَ  حَقِيقَةٍ  وَاقِعِ    ،ى  فيِ  كُ  يَتَحَرَّ

فَاتهِِ  وَتَصَرُّ بسُِلُوكهِِ  يُتَرْجِمُ  بَشَرٍ  إلَِى  لْ  يَتَحَوَّ لَمْ  وَمَا  وَأَفْكَارِهِ    وَمَشَاعِرِهِ   ،الْْرَْضِ... 

 
 . «21»( سُورَةُ: الْْحَْزَابِ: 1)
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لُ الْمَنْهَجُ إلَِى حَقِ  وَمَعَانيِهِ  ، مَبَادِئَ الْمَنْهَجِ   .(1) يقَةٍ(عِنْدَئذٍِ فَقَطْ يَتَحَوَّ

لُ الْمَنْهَجُ إلَِى حَقِيقَةٍ  أَنْ جَعَلَ    عِنْدَ وُجُودِ الْقُدْوَةِ وَنَحْمَدُ الَلَّه    ،* إذَِنْ يَتَحَوَّ

دٍ    ،لَناَ خَيْرَ قُدْوَةٍ  َ شَخْصِيَّةُ نَبيِِّنَا مُحَمَّ
للِْمَنْهَجِ    :كَاملَِة    صُورَة    ،شَخْصِيَّة  حَيَّة    :صلى الله عليه وسلم وَهِي

 بحَِذَافيِرِهِ. 
ِّ
سْلََميِ  الِْْ

يَّةُ   هَا فِي نقَِاط  وَهِيَ:زُ وجِ فِي أَسْبَاب  أُ  الْقُدْوَةِ  * وَتَكْمُنُ أَهَمِّ

ؤْيَةُ   ؛أَدْنَى بكَِثيِرٍ منِْهُ عِندَْ الْكِبَارِ   ،مُسْتَوَى الْفَهْمِ لَدَى الْْطَْفَالِ   إنَِّ   (1) فَتَبْقَى الرُّ

 
 
حَي لوَِاقِعٍ  دَةِ  الْمُجَرَّ أَهَمِّ باِلْعَيْنِ  منِْ  لَدَيْهِمْ     التَّرْبيَِةِ  ا أَهَمُّ    :وَسَائِلِ  وَأَهَمُّ    ،لْكُتَابِ منَِ 

 دُرُوسً 
َ
 لْوَسَائِلِ.منَِ ا وَمنِْ غَيْرِهَا منِْ كَثيِرٍ  ،ا منِْ أَنْ تُلْقِي

دَ    إنَِّ   (2) مُجَرَّ لَيْسَتْ  الْفَضَائِلَ  هَذِهِ  بأَِنَّ  الْقَنَاعَةَ  الطِّفْلَ  تُعْطيِ  الْحَسَنةََ  الْقُدْوَةَ 

إلَِى   نَطْمَحُ  مثَِاليَِّةٍ  الْقُدْوَةِ   ،تَحْقِيقِهَامَبَادِئَ  مُتَناَوِلِ  فيِ   
َ
هِي أَصَحُّ    ،بَلْ  الْحَالِ  وَشَاهِدُ 

 . دَليِلٍ عَلَى ذَلكَِ الْقُدْوَةِ 

فْلَ    إنَِّ   (3) ا الطِّ سُلُوكًاأَوِ  يَرَى  عِنْدَمَا  ابَّ  يُ   ،لشَّ حَسَنًا  عَمَلًَ  عَلَيْهِ  أَوْ  حْمَدُ 

نْسَانُ  سْتحِْسَانَ   ؛ الِْْ
ِ
الً نَفْسِهِ  فيِ  يُثيِرُ  ذَلكَِ  عْجَابَ   ،فَإنَِّ  الْعَمَلِ   ؛وَالتَّقْدِيرَ   وَالِْْ  ،لهَِذَا 

 وَهَذَا يَدْفَعُهُ إلَِى التَّقْليِدِ. 

خَفِيَّةٍ   إنَِّ   ( 4) برَِغْبَةٍ  مَدْفُوع   ابَّ  وَالشَّ نَحْوَ   ،الطِّفْلَ  بهَِا  يَشْعُرُ  مَنْ    لًَ  مُحَاكَاةِ 

يَقْصِدَ  أَنْ  دُونَ  بهِِ  الْمَقْصُودِ   ،يُعْجَبُ  غَيْرُ  التَّقْليِدُ  حَسَناَتِ    وَهَذَا  عَلَى  يَقْتَصِرُ  لًَ 

 
سْلََميَِّةِ  مَنْهَجَ »( انْظُرْ: 1)  (. 181و 180ص 1)ج  «التَّرْبيِةَِ الِْْ
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لُوكِ  اهَا إلَِى غَيْرِهَا  ، السُّ الْمَسَاوِئِ    ظُهُورُ   لْخُطُورَةِ بمَِكَانٍ منَِ اكَانَ    :وَلذَِلكَِ   ،بَلْ يَتَعَدَّ

نََّهُ بذَِلكَِ يَحْمِلُ وِزْرَ مَنْ يُقَلِّدُهُ فيِهَافيِ سُلُوكِ 
ِ
 .(1) الْقُدْوَةِ، لْ

الْمُسْلِمِينَ وَقُدْوَتُ *   نَحْنُ  د     :نَا  مُحَمَّ رَسُولُنَا  عَلَى    ،صلى الله عليه وسلم هُوَ  تَرَبَّوْا  مَنْ  ثَمَّ  وَمنِْ 

حَابَةِ  منَِ ا  ،صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ    . ڤلصَّ

عَنْهُ: تَعَالَى  اللَّهُ  قَالَ  أَيُّهَ   فَقَدْ  وَنَذِيرًا  يَا  رًا  وَمُبَشِّ شَاهِدًا  أَرْسَلْناَكَ  إنَِّا   ُّ
النَّبيِ   *ا 

 بإِذِْنهِِ وَسِرَاجًا مُنيِرًا
ِ
وَدَاعِيًا إلَِى اللَّه

 (2) . 

نَبيِِّناَ  *   شَخْصِيَّةِ  فيِ  تَعَالَى  الُلَّه  وَضَعَ  الْكَاملَِةَ   صلى الله عليه وسلمفَلَقَدْ  ورَةَ  للِْمَنْهَجِ    :الصُّ

 
ِّ
سْلََميِ خُ ليَِ   ؛الِْْ كَمَالِ  فيِ  الْخَالدَِةَ  الْحَيَّةَ  ورَةَ  الصُّ بَةِ 

الْمُتَعَاقِ للَِْجْيَالِ    ،قِهِ لُ كُونَ 

عَظَمَتهِِ  عَائِشَةُ    ،وَشُمُولِ  سُئِلَتْ  خُ   ،ڤفَلَقَدْ  اللَّهِ  لُ عَنْ  رَسُولِ  فَقَالَتْ: )كَانَ    صلى الله عليه وسلمقِ 

 .(3) (قُهُ الْقُرْآنَ لُ خُ 

  ،فَهُوَ لَمْ يَقْتَرِفْ إثِْمًا منَِ الْْثَامِ فيِ الْجَاهِليَِّةِ   ، قَدْ أَحْسَنَ تَرْبيَِتَهُ   :وَإنَِّ الَلَّه  *  

فِ الطَّاهِرِ.   فَقَدْ كَانَ يُعْرَفُ باِلْمُتَعَفِّ

ا مِنْ نَاحِيَةِ صِدْقِهِ وَأَمَانَتهِِ *   ادِقِ الْْمَيِنِ،    :وَأَمَّ فَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ يُناَدُونَهُ باِلصَّ

وَفِطَانَتهِِ وَأَمَّ  ذَكَائِهِ  نَاحِيَةِ  مِنْ  أَحَد    :ا  يُدَانيِهِ  لًَ  الْحَ   ،فَكَانَ  لقَِوْمهِِ  وَضَعَ  لَّ  فَلَقَدْ 

 
سْلََميَِّةِ  أُصُولَ »( انْظُرْ: 1)  (. 233للِْخَلََوِيِّ )ص  «التَّرْبيِةَِ الِْْ

 . «46، 45: »( سُورَةُ: الْْحَْزَابِ 2)

م  فيِ  3)
ارِميُِّ (،  40ص  2)ج  «سُننَهِِ »(، وَأَبُو دَاوُدَ فيِ  139ص  1)ج  «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ مُسْلِ  « الْمُسْنَدِ »فيِ    وَالدَّ

يْخِ فيِ 410ص 1)ج  (. 27)ص  «أَخْلََقِ النَّبيِِّ »(، وَأَبُو الشَّ
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رَةٍ،    صَ النَّاسَ وَخَلَّ   ،لْْسَْوَدِ ا  الْحَجَرِ   عِ فيِ وَضْ   الْمُناَسِبَ  مُدَمِّ ا  منِْ حَرْبٍ طَاحِنةٍَ  وَأَمَّ

عْوَةِ  لََمُ   :مِنْ نَاحِيَةِ تَبْلِيغِ الدَّ لََةُ وَالسَّ وَلًَ يَرْتَاحُ لَهُ    ،لًَ يَطيِبُ لَهُ نَوْم    ،فَكَانَ عَلَيْهِ الصَّ

ةَ قَدِ  :بَال   سْلََمِ  ا حَتَّى يَرَى الْْمَُّ   ، سْتَجَابَتْ لدَِعْوَةِ الِْْ
ِ
 .(1) وَدَخَلَتْ فيِ دِينِ اللَّه

هِ:  تَعَالَى  فَقَالَ اللَّهُ  آثَارِهِمْ إنِْ لَمْ يُؤْمنُِوا بهَِذَا    فَلَعَلَّكَ بَاخِع  نَفْسَكَ عَلَى  فِي حَقِّ

الْحَدِيثِ أَسَفًا
 (2). 

هَذَا*   مَ   :وَمَعَ  الْمَ فَهُوَ  قُدْوَةً ثَ ضْرِبُ  كَانَ  وَهَكَذَا  وَالثَّبَاتِ،  مُودِ  الصُّ فيِ    ،لِ 

حَابَةُ  إنَِّهُ    ؛وَسَارُوا عَلَى نَهْجِهِ، وَأَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْعَلَناَ مثِْلَهُمْ   ڤ  وَجَاءَ منِْ بَعْدِهِ الصَّ

 .  سَمِيع  مُجِيب 

بَ *   أَنْ  يَّةَ   تُ يَّنْوَبَعْدَ  فَاتِ    أَهَمِّ الصِّ بَعْضَ  أَذْكُرُ  سَوْفَ  الْْوَْلًَدِ  تَرْبيَِةِ  فيِ  الْقُدْوَةِ 

غَرْ  يُمْكِنُ  تيِ  الْْخَْلََقِ سُ الَّ منَِ  الطِّفْلِ  نَفْسِ  فيِ  الحَِةِ   ،هَا  الصَّ لشَِخْصِيَّةٍ    :وَالْْعَْمَالِ 

سُولِ    ، مُتَكَاملَِةٍ  الرَّ حَيَاةِ  بهَِا،    ،ڤ وَصَحَابَتهِِ    ، صلى الله عليه وسلممنِْ  قْتدَِاءِ 
ِ
للَِ أَمْثلَِةٍ  دُ  مُجَرَّ  َ

وَهِي

 :مِنْهَا

 فيِ الْعِبَادَةِ.  الْقُدْوَةُ  (1)

 باِلْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ.  الْقُدْوَةُ  (2)

 مِ. فيِ الْكَرَ  الْقُدْوَةُ  (3)

دْقِ.  الْقُدْوَةُ  (4)  فيِ الصِّ

 
سْلََمِ »( اُنْظُرْ: 1)  عَلْوَانَ  «تَرْبيِةََ الْْوَْلًَدِ فيِ الِْْ

ِ
 (. 608ص  2)ج  لعَِبْدِ اللَّه

 . «6»ةُ الْكَهْفِ: ( سُورَ 2)
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 فيِ الْعَدْلِ.  الْقُدْوَةُ  (5)

 فيِ التَّوَاضُعِ.  الْقُدْوَةُ  (6)

 لْمِ. الْقُدْوَةُ فيِ الْحِ  (7)

ةِ الْجِسْمِيَّةِ.  (8)  الْقُدْوَةُ فيِ الْقُوَّ

هْدِ.  الْقُدْوَةُ  (9)  فيِ الزُّ

جَاعَةِ. الْقُدْوَةُ ( 10)  فيِ الشَّ

 سَنةَِ. ( الْقُدْوَةُ باِلْْلَْفَاظِ الْحَ 11)

 لتَّفْصِيلُ:مُ اوَإلَِيْكُ 

ا الْقُدْوَةُ فِي الْ  (1)  عِبَادَةِ:أَمَّ

فيِ    :فَقَدْ  الْبُخَارِيُّ  فيِ  14ص  3)جَ   «صَحِيحِهِ » رَوَى  وَمُسْلمِ     « صَحِيحِهِ »(، 

ا  (؛2172  ص  4)جَ  اللَّهِ    ڤشُعْبَةَ    بْنِ   لْمُغِيرَةِ عَنِ  رَسُولُ  كَانَ  مِنَ  يَقُومُ    صلى الله عليه وسلمقَالَ: 

وَمَ ا ذَنْبكَِ  مِنْ  مَ  تَقَدَّ مَا  لَكَ  اللَّهُ  غَفَرَ  قَدْ  أَلَيْسَ  لَهُ:  قِيلَ  ا  وَلَمَّ قَدَمَاهُ.  مَ  تَتَوَرَّ حَتَّى  يْلِ  ا  للَّ

رَ؟ قَالَ: »أَفَلََ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا  . (1)؟«تَأَخَّ

أَيْضًا فيِ    : وَأَخْرَجَ  وَ 235ص  4)جِ   «صَحِيحِهِ » الْبُخَارِيُّ  فيِ  (،  مُسْلمِ  

عَائِشَةَ    ؛(541ص  1)جَ   « صَحِيحِهِ » سَأَلْتُ  قَالَ:  عَلْقَمَةَ  رَسُولُ اللَّهِ  ڤعَنْ  أَكَانَ   :

 
أَيْضً 1) وَرَوَاهُ  فيِ    :ا (  فيِ  269ص  2)ج  «سُننَهِِ »التِّرْمذِِيُّ  وَالنَّسَائيُِّ  الْكُبرَْى»(،  ننَِ  وَفيِ 418ص  1)ج  «السُّ  ،)

غْرَى» ننَِ الصُّ  (.456ص 1)ج «سُننَهِِ »فيِ  ةَ مَاجَ  (، وَابنُْ 219ص 3)ج «السُّ
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شَيْئًا    صلى الله عليه وسلم ايَخُصُّ  دِيمَةً( مِنَ  عَمَلُهُ  كَانَ  قَالَتْ: )لََ،  الْعِبَادَةِ«  فِي  يَادَةَ  الزِّ »يَقْصِدُ  لْْيََّامِ 

 . (1) (يُطيِقُ؟! صلى الله عليه وسلم وَأَيُّكُمْ يُطيِقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ا )دَائمًِا مُسْتَمِر   :أَيْ 

سُولِ *  لََةِ   صلى الله عليه وسلم فَكَانَ قَلْبُ الرَّ يْلَ وَيَجِدُ فيِ الصَّ ، فَهُوَ يَقُومُ اللَّ
ِ
قًا باَِللَّه تَ  مُتَعَلِّ   ،هُ لَذَّ

ةَ  قُرَّ الْعِبَادَةِ  أَصْحَابَهُ   ،عَيْنٍ   وَفيِ  يَنْهَى  يُقَلِّدُوهُ   :وَكَانَ  بهِِ   ،أَنْ  وْا  طَاقَةَ   : وَيَتَأَسَّ لًَ    فيِمَا 

 لَهُمْ بهِِ. 

ال*   كَانَ  كَيْفَ  حَابَةُ اُنْظُرُوا  سُولُ    ڤ  صَّ الرَّ بهِِ  يَقُومُ  عَمَلٍ  كُلَّ   ؛صلى الله عليه وسلم يُحِبُّونَ 

الْْعَْلَى الْمَثَلَ  كَانَ  نََّهُ 
ِ
يَصْدُرُ  ڤلَهُمْ    الْحَسَنةََ   وَالْقُدْوَةَ   ،لْ مَا  كُلَّ  وْنَ  يَتَحَرَّ فَكَانُوا   ،

 الْجِبلَِّةِ.  ىبمُِقْتَضَ  صلى الله عليه وسلممنِْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ حَتَّى مَا كَانَ يَعْمَلُهُ   ،عَنهُْ 

 الْقُدْوَةُ بِالْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ: اأَمَّ  (2)

شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلََ امْرَأَةً وَلََ    صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: )مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ    ڤفَعَنْ عَائِشَةَ   

يُجَاهِدَ  أَنْ  إلََِّ  أَنْ    خَادِمًا  إلََِّ  صَاحِبهِِ  مِنْ  فَيَنْتَقِمُ  قَطُّ  شَيْءٌ  مِنْهُ  نيِلَ  وَمَا  اللَّهِ،  سَبيِلِ  فِي 

هِ  اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ  يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ   .(2)(لِلَّ

هُرَيْرَةَ   أَبِي  قَالَ: )إنِِّي    ڤوَعَنْ  الْمُشْركِِينَ  ادْعُ عَلَى  يَا رَسُولَ اللَّهِ  قِيلَ:  قَالَ: 

مَا بُعِ عَّ بْعَثْ لَ مْ أُ لَ   .(1)(ثْتُ رَحْمَةً انًا وَإنَِّ

 
مَائلِِ »(، وَفيِ 142ص 5)ج «سُننَهِِ »التِّرْمذِِيُّ فيِ  :( وَرَوَاهُ أَيْضًا 1)  (.249)ص «الشَّ

فيِ  2) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  566ص  6)جَ   «صَحِيحِهِ »(  وَمُسْلمِ   فيِ 1814ص  4)جِ   «هِ صَحِيحِ »(،  وَمَالكِ    ،)

فيِ  903ص  2)جِ   «الْمُوَطَّأِ » دَاوُدَ  وَأَبُو  فيِ  250ص  4)ج  «سُننَهِِ » (،  يْخِ  الشَّ وَأَبُو  النَّبيِِّ »(،  (، 33)ص   «أَخْلََقِ 

 (.229ص 6)ج «الْمُسْنَدِ »وَأَحْمَدُ فيِ 
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خُ وَلْ *   تَأْثِيرِ  عَلَى  شَاهِدَةً  ةً  صَّ
قِ   لُ نذَْكُرْ 

ِّ
النَّبيِ أَنَّ    ، صلى الله عليه وسلمقِ  حَتَّى  الْْخَرِينَ  فيِ 

كَثُمَامَةَ  الْعَاليَِةِ  الْْخَْلََقِ  تلِْكَ  تَأْثيِرِ  بسَِبَبِ  سْلََمِ  الِْْ فيِ  يَدْخُلُ  كَانَ  منِْهُمْ    الْبَعْضَ 

 . ڤ

حَابَةُ   )أَسَرَ  اسْمُ   الصَّ إلَِيْهِ   «،ثُمَامَةُ »  هُ سَيِّدًا  فَخَرَجَ  الْمَسْجِدِ  بِسَارِيَةِ  وَرَبَطُوهُ 

سُولُ   دُ خَيْرٌ، إنِْ تَ   صلى الله عليه وسلمالرَّ لْ تَقْتُلْ ذَا  قْتُ فَقَالَ: مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِندِْي يَا مُحَمَّ

تُ   ،دَم   تُ نْعِ وَإنِْ  فَقَالَ    مْ نْعِ مْ  مِنْهُ مَا شِئْتَ.  تُعْطَ  فَسَلْ  الْمَالَ  تُرِيدُ  عَلَى شَاكِر ، وَإنِْ كُنتَْ 

اللَّهِ   فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ  الْمَسْجِدَ  دَخَلَ  ثُمَّ  فَاغْتَسَلَ  ثُمَامَةُ  فَانْطَلَقَ  ثُمَامَةَ«.  »أَطْلِقُوا   :

دً  مُحَمَّ وَأَنَّ  اللَّهُ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  أَنْ  عَلَى  ا  أَشْهَدُ  كَانَ  مَا  وَاَللَّهِ  دُ،  مُحَمَّ يَا  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ 

إلَِ  أَبْغَضُ  وَجْهٌ  إلَِ   يَّ الْْرَْضِ  هَا  كُلِّ الْوُجُوهِ  أَحَبَّ  وَجْهُكَ  أَصْبَحَ  فَقَدْ  وَجْهِكَ،  ،  يَّ مِنْ 

أَبْغَضَ إلَِ  ينِ كُلِّ   يَّ وَمَا كَانَ مِنْ دِين   مَا  يَّ إلَِ   هِ مِنْ دِينكَِ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّ ، وَاَللَّهِ 

أَبْغَضُ  بَلَد   مِنْ  كُلِّ   يَّ إلَِ   كَانَ  الْبلََِدِ  أَحَبَّ  بَلَدُكَ  فَأَصْبَحَ  بَلَدِكَ،  قَدِمَ  مَنْ  ا  وَلَمَّ  . إلَِيَّ هَا 

ةَ   .(2)( ؟ قَالَ: لََ، وَلَكنِْ أَسْلَمْتُ بَوْتَ لَهُ قَائلٌِ: أَصَ  قَالَ  مَكَّ

لُ الْعَجِيبُ فَحَدَثَ هَ *     :ذَا التَّحَوُّ
ِّ
 . هِ سَرَاحِ   لَهُ بإِطِْلََقِ  صلى الله عليه وسلمنَتيِجَةَ إكِْرَامِ النَّبيِ

ا الْقُدْ 3)  مِ:ةُ فِي الْكَرَ وَ ( وَأَمَّ

 = 
م  فيِ 1)

 (.119)ص «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »(، وَالْبُخَارِيُّ فيِ 2007ص  4)جِ  «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ مُسْلِ

فيِ  2) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  م  فيِ  176ص  1)جَ   «صَحِيحِهِ »( 
وَمُسْلِ أَبيِ 1386ص  2)جَ   «هِ صَحِيحِ »(،  حَدِيثِ  منِْ   )

 .ڤهُرَيْرَةَ 
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سْلََمِ إلََِّ أَعْطَاهُ  سْأَلْ عَلَى الِْ لَمْ يُ ):  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ    ڤفَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك   

بِشِيَا لَهُ  فَأَمَرَ  رَجُلٌ  فَأَتَاهُ  شِ ه  قَالَ:  مِنْ  جَبَلَيْنِ  بَيْنَ  كَثيِرَة   إلَِى    هِ يَا  فَرَجَعَ  قَالَ:  دَقَةِ،  الصَّ

الْفَاقَ  يَخْشَى  لََ  مَنْ  عَطَاءَ  يُعْطيِ  دًا  مُحَمَّ فَإنَِّ  أَسْلِمُوا  قَوْمِ  يَا  فَقَالَ:    «الْفَقْرَ »  ةَ قَوْمِهِ 

 .(1) «(غَنمَ   :أَيْ » :ه  ايَ بِشِ 

  *  
ِ
اللَّه رَسُولُ  نَهَارِ   :صلى الله عليه وسلم كَانَ  فيِ  يَكُونُ  مَا  أَجْوَدَ  وَكَانَ  باِلْخَيْرِ،  النَّاسِ    أَجْوَدَ 

جِبْرِيلُ   ،رَمَضَانَ  فَيَأْتيَِهُ  يَنْسَلخَِ  الْقُرْآنَ فَيَ   ڠ  حَتَّى  عَلَيْهِ  جِبْرِيلُ   ،عْرِضَ  لَقِيَهُ   فَإذَِا 

   ڠ
ِ
يحِ الْمُرْسَلَةِ  :أَجْوَدَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ

(2). 

دْقِ: اأَمَّ  (4) ي الصِّ
 الْقُدْوَةُ فِ

اللَّهِ  فَ  وَرَسُولُ  يَوْمًا  ي  أُمِّ )دَعَتْنيِ  قَالَ:  عَامِر   بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  بَيْتنَِا   صلى الله عليه وسلمعَنْ  فِي  قَاعِدٌ 

أَنْ تُعْطيَِهُ؟« قَالَتْ: تَمْرًا. فَقَالَ:    عْطكَِ. فَقَالَ لَهَا: »مَا أَرَدْتِ فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ تَعَالَ أُ 

 .(3) كَذْبَةً« عَلَيْكِ  تْ بَ تِ نَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطهِِ شَيْئًا كُ إِ »أَمَا  

 
م  فيِ 1)

يْخُ فيِ 1806ص   4)جَ  «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ مُسْلِ  (.49)ص  «أَخْلََقِ النَّبيِِّ »(، وَأَبُو الشَّ

فيِ  2) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  116ص  4)جَ   «صَحِيحِهِ »(  م  
وَمُسْلِ فيِ 1803ص  4)جِ   «صَحِيحِهِ »(،  وَالنَّسَائيُِّ   ،)

ننَِ » غْرَى»(، وَفيِ  64ص  2)ج  «الْكُبرَْى  السُّ ننَِ الصُّ رَضِيَ الُلَّه    ڤ( منِْ حَدِيثِ ابنِْ عَبَّاسٍ  125ص  4)ج  «السُّ

 عَنْهُمَا.

 حَدِيثٌ حَسَنٌ.( 3)

فيِ    دَاوُدَ  أَبُو  فيِ  265ص  5)ج  « سُننَهِِ »رَوَاهُ  وَأَحْمَدُ  فيِ  447ص  3)ج  «الْمُسْنَدِ »(،  طيُِّ 
وَالْخَرَائِ مَكَارِمِ » (، 

 . ڤ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَابنِْ مَسْعُودٍ  (، وَلَهُ شَاهِد  منِْ حَدِيثِ 32) «الْْخَْلََقِ 
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الْمَوْقفُِ  *   اأَلَيْسَ هَذَا    منَِ 
ِّ
يَظْهَرَ   ،صلى الله عليه وسلم لنَّبيِ أَنْ  الْمُرَبِّي    يَدُلُّ عَلَى حِرْصِهِ عَلَى 

 . بمَِظْهَرٍ أَمَامَ مَنْ لَهُ فيِ عُنُقِهِ حَقُّ التَّرْبيَِةِ؟

ا الْقُدْوَةُ فِي الْعَدْلِ: 5)  ( أَمَّ

حُ كَيْفَ تَظْهَرُ الْْمُُّ بمَِظْهَرِ الْعَدْلِ أَمَامَ أَوْلًَدِهَا. *   فَأَضْرِبَ مَثَلًَ يُوَضِّ

  وَهِيَ تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ   ،عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا بِنْتَانِ   تْ قَالَتْ: دَخَلَ   ڤ فَعَنْ عَائِشَةَ  

  صلى الله عليه وسلم هَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ  تْ عِندِْي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَة  فَقَسَمَ 

مِنَ   سِتْرًا  لَهُ  كُنَّ  إلَِيْهِنَّ  فَأَحْسَنَ   
بِشَيْء  الْبَنَاتِ  هَذِهِ  مِنْ  ابْتُلِيَ  »مَنِ  فَقَالَ:  فَأَخْبَرْتُهُ 

 .(1)«ارِ النَّ 

دٍ *  ا عَنْ عَدْلِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ  فَكَانَ خَيْرَ قُدْوَةٍ فيِ ذَلكَِ.  ؛ صلى الله عليه وسلمأَمَّ

عَائِشَةَ   أَهَمَّ   ڤ فَعَنْ  قُرَيْشًا  »إنَِّ  الَّتيِ  قَالَتْ:  الْمَخْزُومِيَّةِ  الْمَرْأَةِ  شَأْنُ  هُمْ 

فِيهَا رَسُولَ   تْ سَرَقَ  مُ  يُكَلِّ مَنْ  يَجْتَرِئُ   ،؟صلى الله عليه وسلماللَّهِ    فَقَالُوا:  وَمَنْ  أُسَامَةُ   فَقَالُوا:  إلََِّ    عَلَيْهِ 

مَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّهِ    بُّ زَيْد  حِ   بْنُ  : »أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ  صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّ

مَا أَهْلَكَ الَّذِي هُمْ كَانُوا إذَِا سَرَقَ  حُدُودِ اللَّه؟ِ« ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: »إنَِّ نَ قَبْلَكُمْ أَنَّ

تَرَكُوهُ  رِيفُ  الشَّ فِيهِمُ    ،فِيهِمُ  سَرَقَ  أَقَامُ وَإذَِا  عِيفُ  أَنَّ الضَّ لَوْ  اللَّهِ  وَايْمُ   . الْحَدَّ عَلَيْهِ  وا 

د  سَرَقَتْ قَطَ  بِنتَْ مُحَمَّ الَّتيِ سَ   تُ عْ فَاطمَِةَ  الْمَرْأَةُ  بِتلِْكَ  أَمَرَ  ثُمَّ  فَقُ يَدَهَا«.  عَتْ طِ رَقَتْ 

 
م  فيِ 1)

 (.2027ص  4)جِ  «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ مُسْلِ
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بَعْدُ يَدُ  تَوْبَتُهَا  فَحَسُنتَْ  عَائِشَةُ:  قَالَتْ  بَعْدَ   ،هَا.  تَأْتِي  وَكَانَتْ  جَتْ   فَأَرْفَعُ   ،ذَلِكَ   وَتَزَوَّ

 . (1)«صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهَا إلَِى رَسُولِ اللَّهِ 

 . صلى الله عليه وسلم  لْقُدْوَةُ هُوَ ا  مَ عْ نِ * 

ا الْقُدْوَةُ فِي التَّوَاضُعِ:6)  ( أَمَّ

حَابَةِ   صلى الله عليه وسلمفَقَدْ أَخْبَرَ مَنْ عَاصَرَهُ  *    صلى الله عليه وسلما كَانَ فيِهَا  عَنْ أَشْيَاءَ كَثيِرَةٍ جِد    ،منَِ الصَّ

مَرَاتِ  أَعْلَى  أَصْحَابَ فيِ  يَبْدَأُ  كَانَ  عَلَيْهِ   
ِ
اللَّه صَلَوَاتُ  فَإنَِّهُ  التَّوَاضُعِ،    ، لََمِ باِلسَّ   هُ بِ 

بكُِلِّ  الْمُحَ يِّ وَيَنْصَرِفُ  إلَِى   دِّ هِ 
َ
يَنتَْهِي حَتَّى  جَلَسَ  أَقْبَلَ  وَإذَِا  كَبيِرًا،  أَوْ  كَانَ  صَغِيرًا    ثِ 

وقِ  وَيَحْمِلُ بضَِاعَتَهُ فَلَمْ يَتَكَبَّرْ عَنْ عَمَلِ   ،بأَِصْحَابهِِ الْمَجْلسُِ، وَكَانَ يَذْهَبُ إلَِى السُّ

انعِِ  وَكَانَ يُجِيبُ    ،وْ فيِ حَفْرِ الْخَنْدَقِ أَ   ،صلى الله عليه وسلمسَوَاء  كَانَ فيِ بنِاَءِ مَسْجِدِهِ    الْْجَِيرِ وَالصَّ

وَالْْمََةِ   دَعْوَةَ  وَالْعَبْدِ  عُذْرَ وَيَ   ،الْحُرِّ  نَعْلَهُ   ،الْمُعْتَذِرِ   قْبَلُ  يَخْصِفُ  فيِ    ،وَكَانَ  وَيَخْدُمُ 

أَهْلهِِ  يَأْكُلُ    ، مهِْنَةِ  اوَكَانَ  عِيفِ   ،خَادِمِ لْ منَِ  الضَّ حَاجَةَ  عَلَى    ، وَيَقْضِي  وَيَجْلِسُ 

الْجَمِّ   ،الْْرَْضِ  التَّوَاضُعِ  بهَِذَا  يَكُونُ  لًَ  قَوْلَهُ:    ،وَكَيْفَ  الُلَّه  أَنْزَلَ  وَاخْفِضْ  وَقَدْ 

بَعَكَ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ  جَناَحَكَ لمَِنِ اتَّ
 (2)  . 

سُولِ   : صلى الله عليه وسلموَإلَِيْكُمْ دَلََئلُِ مِنْ سِيرَةِ الرَّ

 
فيِ  1) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  87ص  7)جَ   «صَحِيحِهِ »(  م  

وَمُسْلِ فيِ 186ص  11)ج  «صَحِيحِهِ »(،  دَاوُدَ  وَأَبُو   ،)

(، وَابنُْ 292ص  6)جَ   «صَحِيحِهِ »(، وَابنُْ حِبَّانَ فيِ  37ص  4)ج  «سُننَهِِ »(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ  132ص  4)ج  «سُننَهِِ »

 (. 415ص  6)ج  «غَوَامضِِ الْْسَْمَاءِ الْمُبْهَمَةِ »بشَْكُوَالٍ فيِ 

عَرَاءِ: 2)  . «215»( سُورَةُ الشُّ
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: مَا كَانَ رَسُولُ  ڤفَعَنِ الَْْسْوَدِ بْنِ زَيْد  رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ  

بَيْتهِِ؟   :صلى الله عليه وسلماللَّهِ   فِي  أَهْلِهِ(  ،يَصْنَعُ  مِهْنةَِ  فِي  )يَكُونُ  أَيْ (1)قَالَتْ:  أَهْلِهِ   :.  حَوَائجِِ 

 وَخِدْمَتهِِمْ. 

 رَضِيَ اللَّهُ 
  : صلى الله عليه وسلمةُ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ  مَ  قَالَ: )إنِْ كَانَتِ الَْْ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك 

 .(2) تَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ(

ا الْقُدْوَةُ فِي الْحِ 7)  لْمِ: ( أَمَّ

  *  
ِ
رَسُولَ اللَّه بَلَغَ  عَنْ حِ   ،صلى الله عليه وسلم فَقَدْ  سَوَاء   جَفْوَةِ  مِ لْ أَعْلََهَا  منِْ  يَلْقَاهُ  كَانَ  فيِمَا  هِ 

  منِْ مُعَامَلَةِ الْمُشْرِكيِنَ... وْ أَ   ،بِ الْْعَْرَا 

عَنْ حِ  ا  فِيمَ فَأَمَّ مِنْ  لْمِهِ  الْمَثْلَ  هَذَا  أَذْكُرَ  أَنْ  فَحَسْبيِ  الْْعَْرَابِ  جَفْوَةِ  مِنْ  يَلْقَاهُ  ا 

 فِي سِيرَتِهِ الْعَطرَِةِ:  أَمْثلَِة  كَثيِرَة  

وَعَلَيْهِ بَرْدٌ نَجْرَانيٌِّ    ،صلى الله عليه وسلمقَالَ: )كُنتُْ أَمْشِي مَعَ النَّبيِِّ    ڤفَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك   

فَجَذَبَ   غَلِيظُ  يٌّ 
أَعْرَابِ فَأَدْرَكَهُ  نَظَرْ   هُ الْحَاشِيَةِ  حَتَّى  شَدِيدَةً  جَذَبَةً  صَفْحَةِ بِردَِائِهِ  إلَِى  تُ 

 
ننَِ »(، وَالْبيَْهَقِيُّ فيِ 564ص 4)ج «سُننَهِِ »(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ 162ص 2)جِ  «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) السُّ

 (.215ص 2)ج «لْكُبرَْىا

 (.485ص 10)جَ  «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 2)
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رَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُ   صلى الله عليه وسلمعَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ   ةِ جَذْ قَدْ أَثَّ دُ، مُرْ ليِ بَتِ رْدِ مِنْ شِدَّ هِ قَالَ: يَا مُحَمَّ

ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاء ( ،صلى الله عليه وسلمذِي عِندَْكَ. فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ لَّ امِنْ مَالِ اللَّهِ 
 (1). 

ا حِ   ي إيِذَائِهِ... لْمُهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْدَاءِ اللَّهِ، الَّذِينَ أَسْرَفُوا فِ وَأَمَّ

هَا قَالتَْ   ڤفَعَنْ عَائِشَةَ   يَوْمِ    : »هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ صلى الله عليه وسلم  لنَّبيِِّ لِ   أَنَّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ 

؟   مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إذِْ عَرَضْتُ   ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ   قَالَ: »لَقَدْ لَقِيتُ   ،أُحُد 

يَالِي عَبْدِ  ابْنِ  عَلَى  يُ نَفْسِي  فَلَمْ   ، كَلََل  عَبْدِ  بْنِ  وَأَنَا  لَ  فَانْطَلَقْتُ  أَرَدْتُ،  مَا  إلَِى  جِبْنيِ 

وَجْهِ  عَلَى  أَنَا    يمَهْمُومٌ  فَإذَِا  رَأْسِي،  فَرَفَعْتُ  الثَّعَالبِِ،  بقَِرْنِ  وَأَنَا  إلََِّ  أَسْتَفِقْ  فَلَمْ 

أَظَلَّ  قَدْ  جِ تْ بِسَحَابَة   فِيهَا  فَإذَِا  فَنَظَرْتُ  انيِ،  عَلَيْهِ  اللَّهَ بْرِيلُ  إنَِّ  فَقَالَ:  فَنَادَانيِ  لََمُ،  لسَّ

مَلَ  إلَِيْكَ  بَعَثَ  وَقَدْ  عَلَيْكَ،  وا  رَدُّ وَمَا  لَكَ،  قَوْمِكَ  قَوْلَ  سَمِعَ  قَدْ  الْجِبَالِ    كَ تَعَالَى 

دُ إنَِّ اللَّهَ قَدْ    مَ كُ الْجِبَالِ، فَسَلَّ لِتَأْمُرَهُ بمَِا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانيِ مَلَ  عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّ

مَلَ  وَأَنَا  لَكَ،  قَوْمِكَ  قَوْلَ  فَمَا سَمِعَ  بِأَمْرِكَ  لِتَأْمُرَنيِ  إلَِيْكَ  رَبِّي  بَعَثَنيِ  وَقَدْ  الْجِبَالِ،  كُ 

أَطْبَقْتُ  شِئْتَ  إنِْ  اعَلَيْهِ   شِئْتَ:  النَّبيُِّ  لْْخَْشَبَيْنِ مُ  فَقَالَ  بَلْ أَرْ صلى الله عليه وسلم،  يُخْرِ :  أَنْ  اللَّهُ  جَ  جُو 

 .(2)نْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لََ يُشْركُِ بِهِ شَيْئًا«بِهِمْ مَ مِنْ أَصْلََ 

 
فيِ  1) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  م   251ص  6)جَ   «صَحِيحِهِ »( 

وَمُسْلِ فيِ 730ص  3)ج  «صَحِيحِهِ »فيِ  (،  وَأَحْمَدُ   ،)

فيِ  135ص  3)جِ   «الْمُسْنَدِ » وَالْبيَْهَقِيُّ  ةِ »(،  النُّبُوَّ فيِ  381ص  1)ج  «دَلًَئلِِ  يْخِ  الشَّ وَأَبُو  النَّبيِِّ »(،   «أَخْلََقِ 

 (.64)ص

م   324ص  6)جَ   «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  2)
(، وَالْْصَْبَهَانيُِّ فيِ 1430ص  3)ج  «صَحِيحِهِ »فيِ  (، وَمُسْلِ

ةِ » ةِ »(، وَأَبُو نُعَيمٍْ فيِ  108)ص  «دَلًَئلِِ النُّبُوَّ يُّ فيِ  282ص  1)ج  «دَلًَئلِِ النُّبوَُّ رِيعَةِ »(، وَالْْجُرِّ (، 459)ص  «الشَّ

فَاتِ »وَالْبيَْهَقِيُّ فيِ   /ط(.12)قِ/ «مُسْنَدِهِ »(، وَابنُْ وَهْبٍ فيِ 289)ص «الْْسَْمَاءِ وَالصِّ



  مَعْرِفَةِ وَسَائِلِ التَّرْبِيَةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي إِتْحَافُ الْخَيَرَةِ الْمَهَرَةِ
 

 

 

22 

  *  
ِ
وَقَدْ أَنْزَلَ    ،مِ لْ لْحِ منَِ افيِ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ الْعَاليَِةِ    صلى الله عليه وسلموَكَيْفَ لًَ يَكُونُ رَسُولُ اللَّه

الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ  خُذِ الُلَّه عَلَيْهِ:  
 (1).  

هْدِ:8) ا الْقُدْوَةُ فِي الزُّ  ( أَمَّ

  مِنْ أَزْوَاجِهِ   صلى الله عليه وسلماللَّهِ    رَسُولِ   «،الْحَلِفِ »  :فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي حَدِيثِ إيِلََءِ 

 يَّ عَلِ وَاعْتَزَلَهُنَّ فِي    ،أَلََّ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا
ا  ة  لِيَّةِ فَإذَِا   عَلَيْهِ عُمَرُ فِي تِلْكَ الْعَ دَخَلَ   فَلَمَّ

قَة  وَصُبْرَة  مِنْ شَعِير    «،مَا جُمِعَ مِنْ طَعَام  أَوْ غَيْرِهِ »  :لَيْسَ فِيهَا سِوَى صُبْرَة     ، وَأُهْبَة  مُعَلَّ

رَ فِي جَنْبهِِ فَهَمَلَتْ عَيْنَا عُمَرَ فَقَالَ  ؟ كَ لَ   : مَاوَإذَِا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِير  قَدْ أَثَّ

فِيمَا هُمَا فِيهِ! فَجَلَسَ    ةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَكِسْرَى وَقَيْصَرُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهُ أَنْتَ صَفْوَ 

وَجْهُ مُحْمَر   يَّ ا 
فِ »أَوْ  فَقَالَ:  قَوْمٌ    شَكٌّ   هُ  »أُولَئِكَ  قَالَ:  ثُمَّ  الْخَطَّابِ؟«  ابْنَ  لَ عُ يَا  تْ  جِّ

نْيَا  . (2)«لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّ

نْيَا : »أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّ ي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ
 وَلَنَا الْْخِرَةُ؟!«.  ،وَفِ

تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ    ڤ وَعَنْ عَائِشَةَ   دِرْهَمًا  دِينَارًا  :صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: )مَا  شَاةً    ،وَلََ  وَلََ 

 . (3) وَلََ أَوْصَى بِشَيْء ( ،وَلََ بَعِيرًا

 
 . «199»( سُورَةُ الْْعَْرَافِ: 1)

فيِ  2) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  115و  114ص  5)جَ   «صَحِيحِهِ »(  وَمُسْلمِ   وَابنُْ 1113ص  2)جِ   «صَحِيحِهِ »(،   ،)

ننَِ الْكُبرَْى»( وَالْبيَْهَقِيُّ فيِ 194ص 6)جِ  «صَحِيحِهِ »حِبَّانَ فيِ   (. 38و 37ص  7)ج   «السُّ

م  فيِ  3)
 تَارِيخِ »(، وَابنُْ شَبَّةَ فيِ  900ص  2)ج  « سُننَهِِ »فيِ    ةَ (، وَابنُْ مَاجَ 1256ص 3)ج  «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ مُسْلِ

ادُ بنُْ إسِْحَاقَ فيِ 192ص 1)ج «الْمَدِينةَِ   (.75)ص  «تَرِكَةِ النَّبيِِّ »(، وَحَمَّ



   مَعْرِفَةِ وَسَائِلِ التَّرْبِيَةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي إِتْحَافُ الْخَيَرَةِ الْمَهَرَةِ

 

 

 

23 

الْقَائِلُ:*   وَهُوَ  زُهْدَهُ  هَذَا  يَكُونُ  لًَ  مَ   كَيْفَ  أَفْلَحَ  وَرُ »قَدْ  أَسْلَمَ  كَفَافًازِ نْ    ،قَ 

 (1) «.عَهُ اللَّهُ بمَِا آتَاهُ وَقَنَّ 

جَاعَةِ: 9) ا الْقُدْوَةُ فِي الشَّ  ( أَمَّ

فيِ  *   الْْعَْلَى  الْمَثَلُ  عِندِْي   
َ
هِي حَادِثَة   وَهَاكُمْ   . أَحَد  يُضَاهِيهِ  لًَ  كَانَ  فَقَدْ 

  صلى الله عليه وسلم شَجَاعَتهِِ  
ُّ
فَقَدْ وَقَفَ النَّبيِ بَغْلَتهِِ   ،صلى الله عليه وسلم:  ونَ عَنهُْ، فَ   وَالنَّاسُ   ،يَوْمَ حُنيَْنٍ عَلَى  مَا يَفِرُّ

َ أَحَد  يَوْمَئذٍِ كَانَ أَثْبَتَ منِهُْ 
.  ،رُئيِ  وَلًَ أَقْرَبَ للِْعَدُوِّ

يَا أَبَا عُمَارَةَ؟ فَقَالَ: أَشْهَدُ  يْ جَاءَ رَجُلٌ إلَِى الْبَرَاءِ فَقَالَ: أَكُنْتُمْ وَلَّ ) تُمْ يَوْمَ حُنَيْن  

اللَّهِ   نَبيِِّ  أَ   صلى الله عليه وسلمعَلَى  انْطَلَقَ  وَلَكِنَّهُ  وَلَّى  وَحُ   اءُ فَّ خِ مَا  النَّاسِ  الْحَيِّ   رٌ سَّ مِنَ  هَذَا  مِنْ    إلَِى 

هَا رِ هَوَازِنَ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ فَرَمَوْهُمْ بِرِ  لٌ مِنْ جَرَاد  فَانْكَشَفُوا، فَأَقْبَلَ جْ شْق  مِنْ نَبْل  كَأَنَّ

ودُ بِهِ بَغْلَتَهُ فَنَزَلَ وَدَعَا وَاسْتَنصَْرَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُ   ،صلى الله عليه وسلمالْقَوْمُ إلَِى رَسُولِ اللَّهِ 

 وَهُوَ يَقُولُ: 

هُمَّ  .  أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ   . أَنَا النَّبيُِّ لََ كَذِبْ *   نْزِلْ نَصْرَكَ. قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا  أَ اللَّ

جَاعَ مِنَّا الَّذِي يُحَاذِي بِهِ  ،وَاللَّهِ إذَِا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ    النَّبِ  :. يَعْنيِ(2)(وَإنَِّ الشُّ
َّ
 . صلى الله عليه وسلمي

 
م  فيِ  1)

امَهُرْمُزِيُّ فيِ  730ص  2)جِ   «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ مُسْلِ (، وَالْفَسَوِيُّ 382)ص  «ثِ الْفَاصِلِ دِّ الْمُحَ »(، وَالرَّ

 . ڤو  عَمْرٍ  ( منِْ حَدِيثِ ابنِْ 523ص 2)ج «الْمَعْرِفَةِ وَالتَّارِيخِ »فيِ 

فيِ  2) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  27ص  8)جَ   «صَحِيحِهِ »(  م  
وَمُسْلِ فيِ 1400ص  3)ج  «صَحِيحِهِ »(،  وَالتِّرْمذِِيُّ   ،)

يَالسِِيُّ فيِ  199ص  4)ج  «سُننَهِِ »
لُ فيِ  96)ص  «الْمُسْنَدِ »(، وَالطَّ (، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ  85)ص  «الْْمََاليِ»(، وَالْخَلََّ

 (. 132ص 7)ج «الْحِلْيةَِ »
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ةِ الْجَسَدِيَّةِ:10) ي الْقُوَّ
ا الْقُدْوَةُ فِ  ( أَمَّ

  *  
ُّ
النَّبيِ كَانَ  حَابَةُ    صلى الله عليه وسلمفَقَدْ  الصَّ كَانَ  وَقَدْ  لًَ  كَيْفَ  جَسَدِهِ.  ةِ  قُوَّ فيِ  الْقُدْوَةَ 

عَلَيْهِمْ   
ِ
إلَِ   : رِضْوَانُ اللَّه تَعْمَلْ يَلْجَؤُونَ  لَمْ  كَبيِرَةٍ  لتَِفْتيِتِ صَخْرَةٍ  الْخَنْدَقِ  حَفْرِ  عِنْدَ  يْهِ 

وَ   وَلًَ الْفُؤُوسُ.  ،اعِدُ فيِهَا السَّ

جَابِر    فَعَ   ڤفَعَنْ  نَحْفِرُ  كُنَّا  ا  )إنَِّ كُ رَ قَالَ:  قَوِيَّةٌ »  :شَدِيدَةٌ   يَةٌ دْ ضَتْ    «، صَخْرَةٌ 

سُولُ   صلى الله عليه وسلمفَجَاءُوا إلَِى النَّبيِِّ  وَكَانَ بَطْنُهُ مَعْصُوبًا بحَِجَر  مِنَ الْجُوعِ فَيَأْخُذُ   صلى الله عليه وسلمفَنَزَلَ الرَّ

خْرَةَ فَتَعُودُ كَثيِبًا أَهْيَ الْمِعْ   .(1) تُرَابًا نَاعِمًا(  -لَ وَلَ فَيَضْربُِ الصَّ

ا الْقُدْوَةُ فِي الْْلَْفَاظِ الْحَسَنَةِ:11)   ( أَمَّ

  *  
ِ
اللَّه رَسُولُ  جِ   كُلُّ   ،صلى الله عليه وسلمفَكَانَ  فيِ  حَسَناً  وَمزَِاحِهِ كَلََمهِِ  هِ  يُحَ )   :دِّ ثُ  كَانَ  دِّ

هُ الْعَادُّ لََْ   . (2)(صَاهُ حْ حَدِيثًا لَوْ عَدَّ

مَ بِ )وَ   . (3)(كَلِمَة  أَعَادَهَا ثَلََثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ كَانَ إذَِا تَكَلَّ

لََمَ *  .  ،وَيُهَنِّئُ الْمُسْلمَِ فيِ زَوَاجِهِ  ،وَكَانَ يُقْرِئُ السَّ  وَحِينَمَا يُولَدُ لَهُ مَوْلُود 

 
 (.395ص 7)جَ  «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1)

. ڤالْبرََاءِ بنِْ عَازِبٍ  ( منِْ حَدِيثِ 303ص  4)ج «الْمُسْنَدِ »وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فيِ    . وَإسِْنَادُهُ حَسَن 

الْْنَوَْارِ  »(، وَالْبَغَوِيُّ فيِ 320ص 3)ج  «سُننَهِِ »(، وَأَبُو دَاوُدَ فيِ 567ص 6)جَ  «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 2)

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ 365ص 1)ج «فيِ شَمَائلِِ النَّبيِِّ الْمُخْتَارِ 

فيِ  3) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  188ص  1)جِ   «صَحِيحِهِ »(  وَالتِّرْمذِِيُّ  وَفيِ  601ص  5)ج  «سُننَهِِ »(،  مَائِلِ »(،   «الشَّ

فيِ  187)ص وَالْبَغَوِيُّ  نَّةِ »(،  السُّ وَفيِ  303ص  1)ج  «شَرْحِ  الْمُخْتَارِ »(  النَّبيِِّ  شَمَائلِِ  فيِ    1)جَ   «الْْنَْوَارِ 

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَنسَِ بنِْ مَالكٍِ 266ص
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أَنَسِ   مَالِك   فَعَنْ  النَّبيَِّ    ڤبْنِ  عَبْدِ   صلى الله عليه وسلم)أَنَّ  حْمَنِ   رَأَى عَلَى  أَثَرَ   بْنِ   الرَّ   عَوْف  

ذَهَب   مِنْ  نَوَاة   وَزْنِ  عَلَى  امْرَأَةً  جْتُ  تَزَوَّ إنِِّي  قَالَ:  هَذَا؟«  »مَا  فَقَالَ:  فْرَةِ  قَالَ:  الصُّ  .

 . (1)بِشَاة «  أَوْلِمْ وَلَوْ  ،»بَارَكَ اللَّهُ لَكَ 

ا فِي مِزَاحِهِ كَانَ قُدْوَةً  وَ   :صلى الله عليه وسلمأَمَّ

هُرَيْرَةَ   أَبِي  إلََِّ    ڤفَعَنْ  أَقُولُ  لََ  »إنِِّي  قَالَ:  تَدَاعِبُنَا.  كَ  إنَِّ اللَّهِ  رَسُولَ  يَا  قَالَ: 

 .(2) ا«حَق  

هُ    ، لْْبَِ وَالْْمُِّ منَِ ا أَنَّ للِْقُدْوَةِ أَثَرًا كَبيِرًا، فَمَا يَقُومُ بهِِ كُلٌّ    : وَلََ شَكَّ *   وَمَا يَتَفَوَّ

رُ فيِ الطِّفْلِ  ءَ الْكَثيِرَ عَنْ طَرِيقِ الْقُدْوَةِ، وَبمَِا أَنَّ    ،بهِِ كُلٌّ منِهُْمَا يُؤَثِّ
ْ
ي وَهُوَ يَكْسِبُ الشَّ

  
ِ
  وتُ قُدْ   صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَّه

ِ
،    ،صلى الله عليه وسلم ناَ فَعَلَيْنَا بتَِطْبيِقِ مَا أَمَرَنَا بهِِ رَسُولُ اللَّه وَمَا كَانَ لَناَ فيِهِ أُسْوَة 

دُ أَمْثِ نْ ثَمَّ نَرَى أَثَرَ ذَلكَِ عَلَى حَيَاةِ أَوْ مِ  وَإلًَِّ فَأَثَرُ الْقُدْوَةِ أَكْبَرُ    ةٍ لَ لًَدِنَا. وَمَا ذَكَرْتُهُ مُجَرَّ

 
فيِ  1) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  وَمُسْلمِ   221ص  9)جَ   «صَحِيحِهِ »(  فيِ 1042ص  2)جِ   «صَحِيحِهِ »فيِ  (،  وَمَالكِ    ،)

فيِ  545ص  2)جِ   «الْمُوَطَّأِ » دَاوُدَ  وَأَبُو  فيِ  235ص  2)ج  «سُننَهِِ » (،  الْجَارُودِ  وَابنُْ  (، 275)ص  «الْمُنتْقََى»(، 

فيِ   الْكُبرَْى»وَالنَّسَائيُِّ  ننَِ  وَفيِ  137ص  4)ج   «السُّ غْرَى»(،  الصُّ ننَِ  وَفيِ  120وَ   119ص  6)ج  «السُّ عَمَلِ »(، 

 (.169ص 1)ج «سُننَهِِ »(، وَسَعِيدُ بنُْ مَنْصُورٍ فيِ 254)ص «الْيَوْمِ وَاللَّيلَْةِ 

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ.( 2)

فيِ    التِّرْمذِِيُّ  وَفيِ  357ص  4)ج  «سُننَهِِ »رَوَاهُ  مَائلِِ »(  فيِ  198)ص  «الشَّ وَأَحْمَدُ   240ص  2)ج  «الْمُسْنَدِ »(، 

 (.254ص 1)ج «الْْنَْوَارِ فيِ شَمَائلِِ النَّبيِِّ الْمُخْتَارُ »(، وَالْبَغَوِيُّ فيِ 360وَ 

 : . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 :  (.378ص  3)ج «تَارِيخِ بَغْدَادَ »أَخْرَجَهُ الْخَطيِبُ فيِ  وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَس 
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مِ وَسَائِلِ  ةُ منِْ أَعْظَ وَ فَكُلُّ خَيْرٍ يَسْلُكُهُ الْمَرْءُ سَيَكُونُ لَهُ أَثَر  فيِ أَوْلًَدِهِ. فَالْقُدْ   ،وَأَعَمُّ 

 التَّرْبيَِةِ تَأْثيِرًا وَتَرْسِيخًا. 

ةِ نقَِاط  أُ  سْتفَِادَةُ مِنْ هَذِهِ الْوَسِيلَةِ فِي عِدَّ
ِ
 هَا: زُ وجِ وَمِنْ وَاجِبِ الْمُرَبِّي الَ

لًَ  ا يَدْعُو إلَِيْهِ. وَإلًَِّ فَإنَِّهُ يَكُونُ مُنفَِّ  ،هُ عَمَلَهُ : أَنْ لًَ يُخَالفَِ قَوْلُ أَوَّ  رًا ممَِّ

    :ةَ الْْوُلَى : أَنْ يَشْعُرَ النَّاشِئُ أَنَّ الْقُدْوَ ثَانيًِا
ُّ
 ، هُ بهَِذَا الْمَصْدَرِ وَيَرْبُطَ   صلى الله عليه وسلمهُوَ النَّبيِ

لِ  عِيلِ الْْوََّ ةِ.  كَمَا عَلَيْهِ أَنْ يَرْبطَِهُ بقُِدْوَةِ الرَّ  منِْ سَلَفِ هَذِهِ الْْمَُّ

يَغْرُ ثَالِثًا أَلًَّ  يَنبَْغِي  الْْكَْبَرِ  :  وَلَدِهِمَا  إصِْلََحِ  عَلَى  التَّرْكيِزُ  الْوَالدَِيْنِ  بَالِ  عَنْ  بَ 

نََّ الْوَلَدَ الْْصَْغَرَ 
ِ
رَاتِ فيِ إصِْلََحِ بَاقِي الْْوَْلًَدِ لْ يُحَاكيِ عَادَةَ مَا    فَهَذَا منِْ أَبْرَزِ الْمُؤَثِّ

ءٍ نْظَرُ إلَِيْهِ عَلَى أَنَّهُ الْمَ بَلْ يَ  ،يَفْعَلُهُ الْْكَْبَرُ 
ْ
 . (1)...ثَلُ الْْعَْلَى فيِ كُلِّ شَي

لوَِلَدِهِ ارَابِعً  الحَِةِ  الصَّ حْبَةِ  الصُّ انْتقَِاءِ  عَلَى  الْْبَُ  يَحْرِصَ  أَنْ  الطِّفْلَ    ؛:  نََّ 
ِ
لْ

بَابَ يَمِيلُ إلَِى مَحَبَّةِ الْْصَْدِقَاءِ   وَمُجَارَاتهِِمْ فيِ سُلُوكهِِمْ وَأَخْلََقِهِمْ.  ،وَالشَّ

تيِ يَلْتَقِي فيِهَا وَلَدُهُ    : كَمَا عَلَى الْْبَِ أَنْ يَحْرِصَ عِنْدَ اخْتيَِارِ الْمَدْرَسَةِ خَامِسًا الَّ

رَ فيِهِ بمَِنْ يُخَالطُِهُ   فَإنَِّهُ يَعِيشُ مَعَهُمْ وَقْتًا لًَ   ؛التَّلََميِذِ   هِ وَزُمَلََئِ   ، باِلْمَدْرَسَةِ    ، بُدَّ أَنْ يَتَأَثَّ

الحِِ فيِ كُلِّ مَكَا صُ وَيَحْرِ   . هُ نٍ يَصِلُ إلَِيْهِ وَلَدُ عَلَى تَهْيِئَةِ الْمُجْتَمَعِ الصَّ

الْبَيْتِ،    تَوْفيِرِ   ىفَيَحْرِصُ الْْبَُ عَلَ *   فيِ  وَ فيِ الْمَدْرَسَةِ،  وَ الْقُدْوَةِ الْحَسَنَةِ فيِ 

يَ  لًَ  لَكنِْ  ارِعِ،  الْمُجْتَمَعَاتِ الشَّ هَذِهِ  بَيْنَ  باِلتَّناَقُضِ  الْوَلَدُ  الْْثََرَ   ؛ شْعُرُ  لذَِلكَِ    فَيَكُونُ 

يِّ   .(1) فيِ نَفْسِهِ  ئَ السَّ

 
سْلََمِ »( انْظُرْ: 1)  (. 662ص 2)ج «تَرْبيِةََ الْْوَْلًَدِ فيِ الِْْ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 بِالْمَوْعِظَةِ التَّرْبِيَةُ: اثَانِيً
  

الْْوُلَى*   الْوَسِيلَةَ  الْوَلَدِ    : إنَِّ  لجَِعْلِ  كَافيَِةً  تَكُونُ  لًَ  باِلْقُدْوَةِ  التَّرْبيَِةُ   َ
وَهِي

فَاتهِِ   ، اا وَدِينيِ  مُسْتَقِيمًا أَخْلََقيِ   ، إذِْ لًَ بُدَّ منِْ وَسَائِلَ أُخْرَى عَدِيدَةٍ، منِهَْا:  فيِ كُلِّ تَصَرُّ

هَا:  ،الْقُدْوَةِ  الْمَوْعِظَةُ مَعَ وُجُودِ  كَ لِْمُُور  مِنْ أَهَمِّ
 وَذَلِ

ةِ  1) اذَّ الشَّ لُوكِ  السُّ أَنْوَاعِ  إلَِى  الْْحَْيَانِ  بَعْضِ  فيِ  يَمِيلُ  الْوَلَدَ  نَجِدُ  أَنَّناَ   )

ذَلكَِ  وَاللََّ  لتَِعْدِيلِ  بُدَّ  وَلًَ  يَّة ، 
ا أَخْلََقِ الْقُدْوَةَ  منَِ  نْسَانُ  الِْْ يَجِدُ  لًَ  فَقَدْ  لْمَوْعِظَةِ، 

الحَِةَ   .( 2) لْمَوْعِظَةِ منَِ اأَوْ قَدْ لًَ تَكْفِي وَحْدَهَا لتَِقْوِيمِ سُلُوكهِِ... فَلََ بُدَّ عِنْدَئذٍِ   ،الصَّ

وَالْ 2) افيَِةَ  الصَّ النُّفُوسَ  إنَِّ  الْمُنفَْتحَِةَ (  باِلْكَلِمَةِ    ، قُلُوبَ  الْحَقُّ  لَهَا  يَنسَْابُ  تيِ  الَّ

رَةِ  رُ منِْ غَيْرِ    رْعَانَ فَإنَِّهَا سَ   ،وَالْمَوْعِظَةِ الْبَليِغَةِ   ،الْمُؤَثِّ دٍ، وَتَتَأَثَّ مَا تَسْتَجِيبُ منِْ غَيْرِ تَرَدُّ

غِي الصَّ باِلْوَلَدِ  فَكَيْفَ  الْفِطْرَةِ تَوَقُّفٍ،  عَلَى  وُلدَِ  الَّذِي  أَنَّ    ،رِ  شَكَّ  فَلََ   ، طَاهِر  وَقَلْبُهُ 

 .(3) تَأْثيِرَهُ باِلْمَوْعِظَةِ أَبْلَغُ، وَقَبُولُهُ للِتَّذْكِرَةِ أَقْوَى

يُ 3) بمَِا  رِ  للِتَّأَثُّ تَامٌّ  فطِْرِيٌّ  اسْتعِْدَاد   لَهَا  نْسَانيَِّةَ 
الِْْ النَّفْسَ  إنَِّ  ثُمَّ  إلَِيْهَ (  منِْ  لْقَى  ا 

أَعْظَمَ وَسِيلَةٍ كَلِمَاتٍ  الحَِةِ   ، لذَِلكَِ فَإنَِّ   اسْتخِْدَامُ الْمَوْعِظَةِ   :بَعْدَ الْقُدْوَةِ الصَّ
َ
ثُمَّ    ،هِي

 = 
سْلََمِ »( انْظُرْ: 1) دٍ الْمُقْبلِِ )ص «الْْوَْلًَدَ وَتَرْبيِتََهُمْ فيِ ضَوْءِ الِْْ  (.146وَ 145لْمُحَمَّ

سْلََميَِّةِ  مَنْهَجَ »( انْظُرْ: 2)  (. 188و 187ص 1)ج  «التَّرْبيِةَِ الِْْ

سْلََميَِّةِ  مَنْهَجَ »( انْظُرْ: 3)  (. 192ص 1)ج  «التَّرْبيِةَِ الِْْ
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أَنْ تُصْبحَِ طَبْعًا    ثُمَّ لًَ تَلْبَثُ   ،تَكْرَارُ الْمَوْعِظَةِ عَلَى آذَانِ الطِّفْلِ حَتَّى تَنْطَبعَِ فيِ نَفْسِهِ 

 .(1) وَأَخْلََقهِِ جَمِيعًا ،وَفكِْرِهِ  ، مُلََزِمًا لسُِلُوكهِِ 

بِالْمَوْعِظَةِ  إيِمَانيِ    :وَالتَّرْبِيَةُ  الْوَلَدِ  تَكْوِينِ  فيِ  رَةِ  الْمُؤَثِّ التَّرْبيَِةِ  لِ 
وَسَائِ أَهَمِّ    ، امنِْ 

أَثَر  كَبيِر  فيِ تَبْصِيرِ الْوَلَدِ حَقَائِقَ    ا. كَمَا للِْمَوْعِظَةِ ا وَاجْتمَِاعِي  وَنَفْسِي    ،ا لََقيِ  أَخْ   هِ وَإعِْدَادِ 

الْْمُُورِ   هِ وَدَفْعِ   ،الْْشَْيَاءِ  مَعَاليِ  الْْخَْلََقِ   ،إلَِى  مَكَارِمِ  بمَِبَادِئِ   ،وَتَحْليَِةِ  وَتَوْعِيَتهِِ 

الَلَّه   أَنَّ  عَجَبَ  فَلََ  سْلََمِ،  الْكَرِيمِ   الِْْ الْقُرْآنِ  فيِ  الْمَنهَْجَ  هَذَا  وَخَاطَبَ    ، انْتَهَجَ 

باِلْمَوْعِظَةِ  نَمَاذِجُ وَكَرَّ   ، النُّفُوسَ  وَإلَِيْكُمْ  ةٍ  عِدَّ مَوَاضِعَ  فيِ  آيَاتهِِ  منِْ  كَثيِرٍ  فيِ  رَهَا 

 :(2) منِهَْا

تَعَالَى:   لًَ قَالَ   
َّ
بُنيَ يَا  يَعِظُهُ  وَهُوَ  بْنهِِ 

ِ
لُقْمَانُ لً قَالَ  رْ   وَإذِْ  الشِّ إنَِّ   

ِ
باِللَّه كَ  تُشْرِكْ 

لَظُلْم  عَظيِم  
 (3). 

تَعَالَى:  وَ  وَاصْبرِْ  قَالَ  الْمُنكَْرِ  عَنِ  وَانْهَ  باِلْمَعْرُوفِ  وَأْمُرْ  لََةَ  الصَّ أَقمِِ   َّ
بُنيَ يَا 

عَلَى مَا أَصَابَكَ إنَِّ ذَلكَِ منِْ عَزْمِ الْْمُُورِ 
 (4). 

كْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمنِيِنَ قَالَ تَعَالَى:  وَ  رْ فَإنَِّ الذِّ وَذَكِّ
 (5). 

 فَنمََاذِجُ الْقُرْآنِ فِي الْمَوْعِظَةِ تَخْتَلِفُ مِنْ أُسْلُوب  إلَِى آخَرَ:

 
رْقَاوِي )ص «تَرْبيِةٍَ إسِْلََميَِّةٍ   نمُُوَّ »( انْظُرْ: 1) كْتوُرِ حَسَنٍ الشَّ  (.215للِدُّ

سْلََمِ »( انْظُرْ: 2)  (. 653ص 2)ج «تَرْبيِةََ الْْوَْلًَدِ فيِ الِْْ

 . «13»( سُورَةُ لُقْمَانَ: 3)

 . «17» :لُقْمَانَ  ( سُورَةُ 4)

ارِيَاتِ: 5)  . «55»( سُورَةُ الذَّ
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ةً يَكُونُ بِالْكَلِمَةِ: 1  ( فَمَرَّ

تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْدٍ مُنيِبٍ قَوْلهِِ تَعَالَى:  :مِثَالُ 
 (1). 

ةً يَكُونُ بِأُسْلُوبِ النِّدَاءِ مَصْ 2 سْتعِْطَافِ ( وَمَرَّ
ِ
سْتنِْكَارِ: أَوِ ا ،حُوبًا بِالَ

ِ
 لَ

لََةِ إنَِّ الَلَّه  قَوْلُهُ تَعَالَى:    : مِثَالُ ذَلِكَ  بْرِ وَالصَّ ذِينَ آمَنوُا اسْتَعِينوُا باِلصَّ يَا أَيُّهَا الَّ

ابرِِينَ  مَعَ الصَّ
 (2). 

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَِى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَناَ وَبَيْنَكُمْ أَلًَّ نَعْبُدَ  وَقَوْلُهُ تَعَالَى:  

إلًَِّ اللَّهَ 
 . الْْيَةَ (3) 

ِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ منَِ النِّسَاءِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 
يَا نسَِاءَ النَّبيِ

(4). 

ةً بِالْْسُْلُوبِ الْقَصَصِيِّ 3  الْمَصْحُوبِ بِالْعِبْرَةِ وَالْمَوْعِظَةِ:  ( وَمَرَّ

 .(5) الْْيَةَ  هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىقَوْلُهُ تَعَالَى:  :مِثَالُ ذَلِكَ 

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبِْرَاهِيمَ الْمُكْرَميِنَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 
 (6). 

وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ    ،تيِ يَتَّخِذُهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فيِ الْوَعْظِ يبِ الَّ هَذِهِ بَعْضُ الْْسََالِ *  

 أَسَاسُ 
َ
عْوَةِ  مَنهَْجِ  هِي صْلََحِ الْْفَْرَادِ وَهِدَايَةِ الْجَمَاعَاتِ.    ،الدَّ  وَطَرِيقُ الْوُصُولِ لِِْ

 
 . « 8»قَ:  ( سُورَةُ 1)

 . «153 » ( سُورَةُ الْبقََرَةِ:2)

 . «64» :( سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ 3)

 . «32»( سُورَةُ الْْحَْزَابِ: 4)

 . «15: »( سُورَةُ النَّازِعَاتِ 5)

ارِيَاتِ:6)  . «24» ( سُورَةُ الذَّ
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اوَمَنِ *   الْقُرْآنِ   صَفَحَات  ا   الْكَرِيمِ   سْتَعْرَضَ  الْْسُْلُوبِ  ظَاهِرَةَ    يَجِدُ 
ِّ
لْوَعْظيِ

  : وَثَالِثَةً باِلتَّذْكِرَةِ،    :وَتَارَةً   ، باِلتَّذْكِيرِ باِلتَّقْوَى  :فَتَارَةً   ؛ حَقِيقَةً مَلْمُوسَةً فيِ كَثيِرٍ منِْ آيَاتهِِ 

باِلْمَوْعِظَةِ،   النُّصْحِ،    :وَرَابِعَةً باِلتَّعْبيِرِ  عَلَى   :وَسَادِسَةً غِيبِ،  باِلتَّرْ   :وَخَامِسَةً باِلْحَضِّ 

 . (1) باِسْتعِْمَالِ أُسْلُوبِ التَّرْهِيبِ... وَهَكَذَا

ةِ الْمُبَيِّنَةِ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ  اوَلَوِ *   نَّةِ النَّبَوِيَّ سُولَ    ؛تَّجَهْنَا إلَِى السُّ   صلى الله عليه وسلملَوَجَدْنَا أَنَّ الرَّ

ةً   عَنْ طَرِيقِ سَرْدِ الْمَوْعِظَةِ مِنْهَا: اسْتخِْدَمَ أَسَالِيبَ عِدَّ

 أُسْلُوبُ الْقَصَصِ مَصْحُوبًا باِلْعِبْرَةِ وَالْمَوْعِظَةِ.  (1)

سْتجِْوَابِ.  (2)
ِ
 أُسْلُوبُ الْحِوَارِ وَالً

 فيِ الْمَوْعِظَةِ.  ءُ الْبَدْ  (3)
ِ
 باِلْقَسَمِ باَِللَّه

 دَمْجُ الْمَوْعِظَةِ باِلْمُدَاعَبَةِ.  (4)

قْتصَِارُ باِلْمَوْعِظَ  (5)
ِ
آمَةِ.  افَةَ ةِ مَخَ الً  السَّ

 الْمَوْعِظَةُ بضَِرْبِ الْمِثْلِ. (6)

 الْمَوْعِظَةُ باِلتَّمْثيِلِ باِلْيَدِ.  (7)

يضَاحِ. الْمَوْعِظَةُ  (8) سْمِ وَالِْْ  باِلرَّ

(9)  .
ِّ
 الْمَوْعِظَةُ باِلْفِعْلِ التَّطْبيِقِي

 باِنْتهَِازِ الْمُنَاسَبَةِ.  الْمَوْعِظَةُ  (10)

. الْمَوْعِظَةُ  (11) لْتفَِاتِ إلَِى الْْهََمِّ
ِ
 باِلً

 
سْلََمِ »( انْظُرْ: 1)  (. 6559ص 2)ج «تَرْبيِةََ الْْوَْلًَدِ فيِ الِْْ
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مِ الَّذِي يُنهَْى عَنهُْ.  الْمَوْعِظَةُ  (12)  بإِظِْهَارِ الْمُحَرَّ

  *  
ِ
تيِ اسْتَخْدَمَهَا رَسُولُ اللَّه فيِ    ،صلى الله عليه وسلموَالْْنَ إلَِيْكُمْ نَمَاذِجُ منِْ تلِْكَ الْْسََاليِبِ الَّ

 
ِ
حَابَةِ رِضْوَانُ اللَّه  هِمْ.  عَلَيْ تَرْبيَِةِ الصَّ

ةِ الْمَصْحُوبَةِ بِالْعِبْرَةِ وَالْمَوْعِظَةِ:  انْتهَِاجُ  (1)  أُسْلُوبِ الْقِصَّ

هُرَيْرَةَ   أَبِي  أَنْ  )  :صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّهِ    ڤفَعَنْ  إسِْرَائِيلَ  بَنيِ  مِنْ  رَجُلًَ  ذَكَرَ  هُ  أَنَّ

فَهُ  . «،هُ يُقْرِضَ » :يُسَلِّ  أَلْفَ دِينَار 

هَدَاءِ أُ  : ائْتنِيِالْمُقْرِضُ   هُمْ. شْهِدُ باِلشُّ

 شَهِيدًا. الْمُقْتَرِضُ 
ِ
 : كَفَى باِللَّه

 : فَائْتنِيِ باِلْكَفِيلِ. الْمُقْرِضُ 

 كَفِيلًَ.الْمُقْتَرِضُ 
ِ
 : كَفَى باَِللَّه

 ! تَ قْ دَ صَ  :الْمُقْرِضُ 

فَقَ *   الْبَحْرِ  فيِ  فَخَرَجَ  ى،  مُسَم  أَجَلٍ  إلَِى  إلَِيْهِ  الْتَمَسَ    ىضَ فَدَفَعَهَا  ثُمَّ  حَاجَتَهُ 

لَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَأَخَذَ خَ دَ قْ بًا يَ مَرْكَ  ذِي أَجَّ شَبَةً فَنقََرَهَا فَأَدْخَلَ فيِهَا  مُ عَلَيْهِ للَِْجَلِ الَّ

هُ( ثُمَّ أَتَى الْبَحْرَ. :جَ مَوْضِعَهَا )أَيْ أَلْفَ دِيناَرٍ وَصَحِيفَةً منِهُْ إلَِى صَاحِبهِِ ثُمَّ زَجَّ   سَدَّ

أَلْفَ   «،منِهُْ   تُ اقْتَرَضْ »  : منِْ فُلََنٍ   : اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ الْمُقْتَرِضُ 

 بِ دِيناَرٍ فَسَأَلَنيِ كَفِيلًَ فَقُلْتُ: كَفَى  
ِ
 بكَِ وَسَأَلَنيِ شَهِيدًا فَقُلْتُ: كَفَى    اللَّه

َ
كَفِيلًَ، فَرَضِي

بكَِ   
َ
فَرَضِي شَهِيدًا   

ِ
جَهِ   ،باِللَّه جُهْدِي»دْتُ  وَإنِِّي  إلَِيْهِ    «،بَذَلْتُ  أَبْعَثُ  مَرْكَبًا  أَجِدَ  أَنْ 

 . «هَا فيِ أَمَانَتكَِ عَلُ جْ أَ   :أَيْ »  :رْ، وَإنِِّي أَسْتَوْدِعُكَهَامْ أَقْدِ الَّذِي لَهُ فَلَ 
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الْبَحْرِ!*   فيِ  بهَِا  ذَلكَِ    ،فَرَمَى  فيِ  وَهُوَ  انْصَرَفَ  ثُمَّ  فيِهِ،  وَلَجَتْ  يَلْتَمِسُ  حَتَّى 

بًا قَدْ جَاءَ بمَِالهِِ،  كَ رْ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إلَِى بَلَدِهِ... فَخَرَجَ... الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَ 

الْمَالُ! فيِهَا  تيِ  الَّ باِلْخَشَبَةِ  حَطَبًا!  ،فَإذَِا  هَْلهِِ 
ِ
لْ وَجَدَ   ؛ فَأَخَذَهَا  نَشَرَهَا  ا  الْمَالَ    فَلَمَّ

حِيفَةَ!   . وَالصَّ

يناَرِ. *  ذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بأَِلْفِ الدِّ  ثُمَّ قَدِمَ الَّ

مَ رِضُ الْمُقْتَ  طَلَبٍ  فيِ  جَاهِدًا  زِلْتُ  مَا   
ِ
وَاللَّه تيِكَ كَ رْ : 

ِ
لْ وَجَدْتُ   بٍ  فَمَا  بمَِالكٍِ 

ذِي أَتَيْتُ فيِهِ.   مَرْكَبًا قَبْلَ الَّ

 : هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إلَِ الْمُقْرِضُ 
َّ
 ؟ ئًا شَيْ  ي

ذِي جِئْتَ فيِهِ. الْمُقْتَرِضُ   : أُخْبرُِكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّ

ذِي بَ الْمُقْرِضُ   عَثْتَ فيِ الْخَشَبَةِ.: فَإنَِّ الَلَّه أَدَّى عَنْكَ الَّ

يناَرِ رَاشِدًا  .«1) فَانْصَرَفَ بأَِلْفِ الدِّ

نْتبَِاهِ فيِ عَرْضِ    ،ا فَمَا عَلَى الْمُرَبِّي إلًَِّ أَنْ يَسْتَغِلَّ انْفِعَالَ الْعَاطفَِةِ إذًِ *  
ِ
وَإثَِارَةَ الً

رُوحِي  الْقِ  تَفَاعَلَ  إذَِا  حَتَّى  امعِِ  السَّ لَدَى  ةِ  ذِهْنيِ    ،اصَّ مَشَاعِرِهِ وَانْفَتَحَ  فيِ  صَبَّ   ،ا 

 . وَسَلْسَبيِلِهِ  ، بْرِ وَأَعْمَاقِ قَلْبهِِ منِْ مَعِينِ الصَّ  ،وَأَحَاسِيسِهِ 

عَهْدًا*   يُرَبِّيهِ  مَنْ  عَلَى  الْمُرَبِّي  يَأْخُذُ  ذٍ 
مَنْهَجًا  ،وَعِندَْئِ سْلََمَ  الِْْ يَلْتَزِمَ    ، أَنْ 

يْنِ سُلُوكًا وَمُعَامَلَةً. ، وَشَرِيعَةً   وَيَتَخَلَّقَ بمَِبَادِئِ هَذَا الدَّ

سْتجِْوَابِ  حِوَارِ الْ  ( انْتهَِاجُ أُسْلُوبِ 2)
ِ
 : وَالَ

 
 (.148)ص  «فُنُونِ الْعَجَائبِِ »اشُ فيِ قَّ (، وَالن350َّص 4)جَ  «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1)
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حَابَةِ *   الصَّ عَلَى  لَةٍ 
أَسْئِ بطَِرْحِ  ذَ   ،وَذَلكَِ  كَ  وَيُحَرِّ انْتبَِاهَهُمْ    ، كَاءَهُمْ ليُِثيِرَ 

ةِ  قْناَعِ وَالْمُحَاجَّ رَةَ فيِ قَالَبِ الِْْ  . وَيَسْقِيَهُمُ الْمَوْعِظَةَ الْمُؤَثِّ

هُرَيْرَةَ   أَبِي  اللَّهِ    ڤفَعَنْ  رَسُولُ  قَالَ  بِبَابِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ:  نَهْرًا  أَنَّ  لَوْ  »أَرَأَيْتُمْ   :

يَبْقَى  يَبْقَى مِنْ دَرَنهِِ شَيْءٌ؟« قَالُوا: لََ  ات  هَلْ  يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْم  خَمْسَ مَرَّ أَحَدِكُمْ 

لَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا«ثَ مِنْ دَرَنهِِ شَيْءٌ. قَالَ: »ذَلِكَ مَ   .(1) لُ الصَّ

 مِ بِاَللَّهِ تَعَالَى:( بَدْءُ الْمَوْعِظَةِ بِالْقَسَ 3)

يَّةِ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ لفِِعْلهِِ  *   امعُِ عَلَى أَهَمِّ جْتنِاَبهِِ، كَقَوْلهِِ عَلَيْهِ  أَوِ اوَذَلكَِ لتَِنْبيِهِ السَّ

لََمُ: » لََةُ وَالسَّ وَلََ تُؤْمِنُوا حَتَّى   ،لُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ي نَفْسِي بِيَدِهِ لََ تَدْخُ وَالَّذِ الصَّ

لََمَ بَيْنَكُمْ  أَدُلُّ لََ تَحَابُّوا. أَوَ   إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَيْتُمْ؟! أَفْشُوا السَّ
 .(2) «كُمْ عَلَى شَيْء 

 ( دَمْجُ الْمَوْعِظَةِ بِالْمُدَاعَبَةِ: 4)

هْنِ *   وَتَشْوِيقِ النَّفْسِ.  ،الْمَلَلِ  وَإذِْهَابِ   ،وَذَلكَِ لتَِحْرِيكِ الذِّ

 
فيِ  1) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  11ص  2)جَ   «صَحِيحِهِ »(  وَمُسْلمِ   فيِ 462ص  1)ج  «صَحِيحِهِ »(،  وَأَحْمَدُ   ،)

فيِ  379ص  2)ج  «الْمُسْنَدِ » وَالتِّرْمذِِيُّ  فيِ  151ص  5)ج  «سُننَهِِ »(،  ارِميُِّ  وَالدَّ (، 267ص  1)جَ   «الْمُسْنَدِ »(، 

لََةِ »وَالْمَرْوَزِيُّ فيِ   (. 154ص 1)ج «تَعْظيِمِ قَدْرِ الصَّ

م  فيِ  2)
هْدِ »(، وَوَكيِع  فيِ  442ص  2)ج   «الْمُسْنَدِ »حْمَدُ فيِ  (، وَأَ 74ص  1)جِ   «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ مُسْلِ   2)ج   «الزُّ

وَفيِ  604ص فيِ  60)ص  «نسُْخَتهِِ »(،  عَوَانةََ  وَأَبُو  وَابنُْ  30ص  1)ج  «صَحِيحِهِ »(،  فيِالْْبَّ (،    « الْمُعْجَمِ »  ارِ 

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 324وَ  323)ص



  مَعْرِفَةِ وَسَائِلِ التَّرْبِيَةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي إِتْحَافُ الْخَيَرَةِ الْمَهَرَةِ
 

 

 

34 

مَالِك    بْنِ  أَنَسِ  بْنَ حَرَام     ،   ڤعَنْ  زَاهِرَ  اسْمُهُ  كَانَ  الْبَادِيَةِ  أَهْلِ  مِنْ  رَجُلًَ  أَنَّ 

لنَّبيِِّ  وَكَانَ يُ 
زُهُ رَسُولُ اللَّهِ    صلى الله عليه وسلمهْدِي لِ »إنَِّ    صلى الله عليه وسلمإذِْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلم فَيُجَهِّ

يَوْمًا    صلى الله عليه وسلم يُحِبُّهُ وَكَانَ دَمِيمًا فَأَتَى النَّبيَِّ    صلى الله عليه وسلم زَاهِرًا بَادِيَتنَِا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ« وَكَانَ النَّبيُِّ  

 وَهُوَ يَبيِعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ لََ يُبْصِرُهُ... 

: أَرْسِ   ؟ نْ هَذَانيِ.. مَ لْ زَاهِرُ بْنُ حَرَام 

 .حِينَ عَرَفَهُ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ فَجَعَلَ يَلْزِقُ ظَهْرَهُ بصَِدْرِ النَّ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  ىرَ يَ فَ  يَلْتَفِتُ زَاهِرٌ 

سُولُ   .يَقُولُ: مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟ صلى الله عليه وسلم  الرَّ

: إذًِ   تَجِدُنيِ كَاسِدًا!  ا وَاَللَّهِ زَاهِرُ بْنُ حَرَام 

سُولُ   .(1) (: لَكنِْ عِندَْ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِد  صلى الله عليه وسلم  الرَّ

قْتصَِادُ 5)
ِ
 ةِ:مَ آ الْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ السَّ فِي ( الَ

 
 حَدِيثٌ صَحِيحٌ.( 1)

فيِ    أَحْمَدُ  فيِ  161ص  3)ج  «الْمُسْنَدِ »رَوَاهُ  وَالتِّرْمذِِيُّ  مَائِلُ »(،  فيِ  200)ص  «الشَّ حِبَّانَ  وَابنُْ   « صَحِيحِهِ »(، 

لُ بنُْ إيِهَابٍ فيِ  518ص  7)جَ  (، وَالْبَغَوِيُّ فيِ 257)ص  «الْْدَابِ »(، وَالْبيَْهَقِيُّ فيِ  70)ص  «جُزْئهِِ »(، وَالْمُؤَمَّ

نَّةِ » اقِ فيِ  174ص  6)ج  «الْمُسْنَدِ »(، وَأَبُو يُعْلَى فيِ  181ص  13)ج  «شَرْحِ السُّ زَّ   10)ج  «فِ الْمُصَنَّ»(، وَعَبْدُ الرَّ

فيِ  455وَ   54ص الْْثَيِرُ  وَابنُْ  فيِ  246ص  2)ج  «الْغَابةَِ   دِ سْ أُ »(،  الْْعَْرَابيِِّ  وَابنُْ  وَالْمُعَانَ »(،   «قَةِ التَّقْبيِلِ 

 (.10)ص

فِي    الْهَيثْمَِيُّ  وَائِدِ »وَذَكَرَهُ  قَالَ:368ص  9)ج  «الزَّ ثُمَّ  رِجَالُ (  أَحْمَدَ  وَرِجَالُ  ارُ  وَالْبزََّ يَعْلَى  وَأَبُو  أَحْمَدُ  )رَوَاهُ 

حِيحِ(. اه   ـالصَّ

حَهُ ابنُْ حَجَر  فِي    هَبيُِّ فِي  523ص  1)ج  «الِْصَابَةِ »وَالحَْدِيثُ صَحَّ (، وَابنُْ 490)ص  «تَارِيخِ الِْسْلََمِ »(، وَالذَّ

مَائِلِ »كَثيِر  فِي   (.98و 97)ص «الشَّ
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مَسْعُودٍ   ابْنِ      ڤ عَنِ 
ِ
اللَّه رَسُولُ  )كَانَ  مَخَافَةَ    صلى الله عليه وسلمقَالَ:  باِلْمَوْعِظَةِ  لُناَ  يَتَخَوَّ

ةِ عَلَيْناَ( امَّ السَّ
ةِ ا : . أَيِ (1)   وَالْمَلَلِ.  لْمَشَقَّ

 ( الْمَوْعِظَةُ بضَِرْبِ الْمِثْلِ:6)

لََمُ *   وَالسَّ لََةُ  الصَّ عَلَيْهِ  الْمِثَلِ    :كَانَ  بضَِرْبِ  مَوَاعِظهِِ  تَوْضِيحِ  عَلَى  يَسْتَعِينُ 

حَوَاسِّ  تَحْتَ  وَيَقَعُ  أَعْيُنهِِمْ  بأُِمِّ  النَّاسُ  يُشَاهِدُهُ  ا  فيِ    ؛ مْ هِ ممَِّ الْمَوْعِظَةِ  وَقْعُ  ليَِكُونَ 

هْنِ وَأَرْسَخَ   . !النَّفْسِ أَشَدَّ فيِ الذِّ

النَّبيُِّ  قَالَ  قَالَ:  يِّ 
الْْشَْعَرِ مُوسَى  أَبِي  عَنْ  مَالِك   بْنِ  أَنَسِ  »مَثَلُ صلى الله عليه وسلم  فَعَنْ   :

ةِ رِيحُهَا طَ   الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ  بٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ  يِّ كَمَثَلِ الْْتُْرُجَّ

لُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ  ثَ بٌ وَلََ رِيحَ لَهَا، وَمَ يِّ الَّذِي لََ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةُ طَعْمُهَا طَ 

رِيحُهَا طَ  يْحَانَةِ  الرَّ كَمَثَلِ  مُ يِّ الْقُرْآنَ  وَطَعْمُهَا  وَمَ بٌ   ، الْقُرْآنَ  ثَ رٌّ يَقْرَأُ  لََ  الَّذِي  الْفَاجِرِ  لُ 

 .(2) لَهَا« رِيحَ  كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلََ 

النَّبَوِيَّةِ *   تَرْغِيبٍ    وَلهَِذِهِ التَّشْبيِهَاتِ  رِّ   ، فيِ الْخَيْرِ أَبْلَغُ    :وَأَزْجَرُ تَحْذِيرٍ عَنِ الشَّ

 بأَِوْضَحِ أُسْلُوبٍ يُدْرِكُهُ الْمُخَاطَبُونَ. 

 
فيِ  1) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  162ص  1)جَ   «صَحِيحِهِ »(  وَمُسْلمِ   فيِ  2172ص  4)جِ   «صَحِيحِهِ »(،  وَأَحْمَدُ   ،)

جَّ 465ص  1)ج  «الْمُسْنَدِ » وَالزَّ فيِ  (،  الْعُلَمَ »اجِيُّ  فيِ  182)ص  «اءِ مَجَالسِِ  حِبَّانَ  وَابنُْ    7)جَ   «صَحِيحِهِ »(، 

مْعَانيُِّ فيِ 27ص مْلََءِ »(، وَالسَّ  (. 51)ص «الْمُذكرِ »(، وَابنُْ أَبيِ عَاصِمٍ فيِ 66)ص «آدِبِ الِْْ

فيِ  2) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  66ص  9)جَ    «صَحِيحِهِ »(  وَمُسْلمِ   فيِ  549ص  1)جِ   «صَحِيحِهِ »(،  يْخِ  الشَّ وَأَبُو   ،)

فيِ  371)ص  «الْْمَْثَالِ » امَهُرْمُزِيُّ  وَالرَّ الْحَدِيثِ »(،  فيِ  132)ص  «أَمْثَالِ  وَالْبيَْهَقِيُّ  يمَانِ   شُعَبِ » (،    4)ج  «الِْْ

 (.535ص
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 الْمَوْعِظَةُ بِالتَّمْثيِلِ بِالْيَدِ: (7)

دَ أَمْرًا   : صلى الله عليه وسلموَكَانَ  *   يَدَيْهِ إشَِارَةً منِهُْ إلَِى الْْمَْرِ  ا يُمَثِّلُ بكِِلْ م  هِ مُ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُؤَكِّ
ْ
تَي

وا بهِِ وَيَمْتَثلُِوهُ.  مِّ هِ مُ الْ   الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَهْتَمُّ

الَْْشْعَرِيِّ  مُوسَى  أَبِي  كَالْبُنْ صلى الله عليه وسلمقَالَ: )قَالَ رَسُولُ اللَّهِ    ڤ  فَعَنْ  يَانِ : »الْمُؤْمِنُ 

 .(1)(بَيْنَ أَصَابِعِهِ  صلى الله عليه وسلم يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا« وَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ 

نَةِ كَثيِرَة  وَمُسْتَفِيضَة .  :وَالْْمَْثلَِةُ   عَلَى هَذَا فيِ السُّ

يضَاحِ:8) سْمِ وَالِْ  ( الْمَوْعِظَةُ بِالرَّ

أَمَامَ أَصْحَابهِِ خُطُوطًا  صلى الله عليه وسلم وَكَانَ   الْ   ؛ يَخُطُّ  الْمَفَاهِيمِ  بَعْضَ  لَهُمْ  حَ  ةِ هِ مُ ليُِوَضِّ   ، مَّ

بَ إلَِى أَذْهَانِ وَيُ  رَاتِ مُ ا هِ قَرِّ  . الْمُفِيدَةَ  لتَّصَوُّ

–  افَخَطَّ بِيَدِهِ فِي الْْرَْضِ خَط    صلى الله عليه وسلمقَالَ: )كُنَّا جُلُوسًا عِندَْ النَّبيِِّ    ڤ فَعَنْ جَابِر   

وَخَطَّ   –هَكَذَا   اللَّهِ«  سَبيِلُ  »هَذَا  وَقَالَ:   فَقَالَ:  شِمَالِهِ  عَنْ  وَخَطَّيْنِ  يَمِينهِِ  عَنْ  خَطَّيْنِ 

هَذِهِ  قَالَ  ثُمَّ  الْْوَْسَطِ  الْخَطِّ  ي 
فِ يَدُهِ  وَضَعَ  ثُمَّ  يْطَانِ«  الشَّ سُبُلُ  هَذَا :  ةَ يَ الْْ   »هَذِهِ  وَأَنَّ 

بهِِ   اكُمْ  وَصَّ ذَلكُِمْ  سَبيِلِهِ  عَنْ  بِكُمْ  قَ  فَتَفَرَّ بُلَ  السُّ تَتَّبعُِوا  وَلََ  بعُِوهُ  فَاتَّ مُسْتَقِيمًا  صِرَاطيِ 

كُمْ تَتَّ   .  (2)قُونَ لَعَلَّ

 
فيِ  1) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  863ص  2)جَ   «صَحِيحِهِ »(  وَمُسْلمِ   فِ 1999ص  4)جِ   «صَحِيحِهِ »(،  وَالتِّرْمذِِيُّ  ي (، 

وَالْبيَهَْقِيُّ فيِ  325ص  4)جَ   «هِ سُننَِ » الْكُبرَْى»(،  ننَِ  يْخِ 88)ص  «الْْدَابِ »(، وَفيِ  94ص  6)ج  «السُّ الشَّ وَأَبُو   ،)

هْدِ »(، وَابنُْ الْمُبَارَكِ فيِ 351)ص «الْْمَْثَالِ »فيِ   (. 118)ص  «الزُّ

 .حَدِيثٌ صَحِيحٌ  (2)

نةَِ »رَوَاهُ ابنُْ أَبيِ عَاصِمٍ فيِ    (.397ص 3)ج  «الْمُسْنَدِ »(، وَأَحْمَدُ فيِ 13)ص «السُّ

= 
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وَالسَّ *   لََةِ  الصَّ عَلَيْهِ  لَهُمْ  الْْرَْضِ فَبَيَّنَ  عَلَى  لَهُمْ  رَسَمَهُ  بمَِا  مَنْهَجَ    ، لََمُ  أَنَّ 

عَدَاهُ   مَا  وَأَنَّ  وَالْجَنَّةِ،  ةِ  الْعِزَّ إلَِى  الْمُوصِلُ  الْمُسْتَقِيمُ  رَاطُ  الصِّ هُوَ  سْلََمِ  منَِ  الِْْ

يْطَانِ ظُ لْمَبَادِئِ وَالنُّ ا  سُبُلُ الشَّ
َ
مَارِ وَالنَّارِ.  ،مِ وَالْْفَْكَارِ.. هِي  وَطُرُقُهُ الْمُوصِلَةُ إلَِى الدَّ

: الْمَوْعِظَةُ  (9) الْفِعْلِ التَّطْبيِقِيِّ
 بِ

الْحَيَّ   صلى الله عليه وسلموَكَانَ  *   النَّمُوذَجَ  هِ 
لِْصَْحَابِ وَالتَّرْبِيَةِ   يُعْطيِ  التَّعْلِيمِ  أُسْلُوبِ  فِي 

 لَيْكُمْ بَعْضُ الْْمَْثلَِةِ:إِ وَ  ،وَالتَّكْوِينِ 

أَ أَمَامَ جَمْع  مِنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ: »مَنْ    صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ    ،  ڤعَنْ عُثْمَانَ   تَوَضَّ

رَكْعَتَيْنِ  صَلَّى  ثُمَّ  هَذَا  ي 
وُضُوئِ نَحْوَ  أَ  نَفْسَ   ،تَوَضَّ فِيهِمَا  ثُ  يُحَدِّ نْيَا لََ  الدُّ مِنَ  بِشَيْء   هُ 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   .(1)«غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

 ( الْمَوْعِظَةُ بِانْتهَِازِ الْمُنَاسَبَةِ:10)

 = 
حَهُ   يخُْ  وَالحَْدِيثُ صَحَّ   (.13)ص «ظلََِلِ الجَْنَّةِ »الْْلَبْاَنيُِّ فيِ  الشَّ

مَسْعُود :  ابنِْ  حَدِيثِ  مِنْ  شَاهِدٌ  فيِ    وَلَهُ  أَحْمَدُ  فيِ  435ص  1)ج  «الْمُسْنَدِ »أَخْرَجَهُ  وَالطَّبرَِيُّ  الْبيََانِ جَامعِِ »(،   » 

 (. 318ص 2)ج «الْمُسْتدَْرَكِ »(، وَالْحَاكمُِ فيِ 88ص 8)ج

 .  وَإسِْنَادُهُ حَسَن 

فيِ  1) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  71ص  1)جَ   «صَحِيحِهِ »(  م  
وَمُسْلِ فيِ 205ص  1)ج  «صَحِيحِهِ »(،  عَوَانةََ  وَأَبوُ   ،)

فيِ  238ص  1)جِ   «صَحِيحِهِ » ارِميُِّ  وَالدَّ فيِ  176ص  1)جِ   «الْمُسْنَدِ »(،  وَالنَّسَائيُِّ  الْكُبرَْى»(،  ننَِ    1)ج  «السُّ

غْرَى»(، وَفيِ 103ص ننَِ الصُّ  (. 91ص 1)ج  «السُّ
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  *  
ِ
اللَّه رَسُولُ  منِْ    صلى الله عليه وسلم وَكَانَ  وَعْظَهُمْ  يُرِيدُ  لمَِنْ  الْمُناَسَبَةَ  يَنْتَهِزُ  مَا  كَثيِرًا 

 وَالْمَعْرِفَةِ وَمنِْ ذَلكَِ:  ، للِْفَهْمِ  وَأَفْضَلَ  ، فيِ التَّأْثيِرِ  لتَِكُونَ أَبْلَغَ   ؛إرِْشَادِهِمْ 

بْنُ الْخِطَابِ   فَإذَِا  صلى الله عليه وسلمدِمَ رَسُولُ اللَّهِ  قَالَ: )قُ   ڤمَا رَوَاهُ عُمَرُ  مِنَ امْرَأَةٌ    بِسَبْي  

بْيِ  ا بْيِ فَأَخَذَتْهُ فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنهَِا جَدَتْ صَبيِ  قَدْ تَحْلِبُ ثَدْيَهَا إذِْ وَ   «، الَْْسْرَى»لسَّ ي السَّ
ا فِ

اللَّهِ    ،وَأَرْضَعَتْهُ  رَسُولُ  طَارِحَةً صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  الْمَرْأَةَ  هَذِهِ  »أَتَرَوْنَ  وَهِيَ  وَلَدَ   :  النَّارِ،  فِي  هَا 

تَطْرَحَ  لََ  أَنْ  عَلَى  »فَاَللَّهُ هُ تَقْدِرُ  قَالَ:  وَاَللَّهِ،  لََ  قُلْنَا:  هَذِهِ  ؟«  مِنْ  بِعِبَادِهِ  أَرْحَمُ  تَعَالَى   

 .(1) بِوَلَدِهَا«

(11: لْتفَِاتِ إلَِى الْْهََمِّ
ِ
 ( الْمَوْعِظَةُ بِالَ

ؤَالَ شَيْ يَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ  *   منِْ ذَلكَِ:   أَهَمَّ  ئًالْفِتُ السُّ

اعَةُ يَا    صلى الله عليه وسلم)أَنَّ أَعْرَابِيًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ    ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك    فَقَالَ: مَتَى السَّ

سُولُ   لَهَا؟« قَالَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ:    : »مَاذَا أَعْدَدْتَ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه؟ِ فَقَالَ لَهُ الرَّ

 .(2) »أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ«(

اعَةِ   ،صلى الله عليه وسلم هُ  فَلَفَتَ *   تيِ اخْتَصَّ الُلَّه بعِِلْمِهَا  -عَنْ سُؤَالهِِ عَنْ قيَِامِ السَّ ءٍ   -الَّ
ْ
إلَِى شَي

الحِِ آخَرَ  لهَِذَا الْيَوْمِ الَّذِي يَقُومُ فيِهِ    ، هُوَ أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إلَِيْهِ، وَهُوَ إعِْدَادُ الْعَمَلِ الصَّ

 النَّاسُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. 

مِ الَّذِي يُنْهَى عَنْهُ: ( الْمَوْعِظَةُ بإِِ 12)  ظْهَارِ الْمُحَرَّ

 
م  فيِ 426ص 10)جَ  «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1)

 (. 2109ص  4)ج «صَحِيحِهِ »(، وَمُسْلِ

م  فيِ 553ص 10)جَ  «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 2)
 (. 2032ص 4)ج «صَحِيحِهِ »(، وَمُسْلِ
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أَمَامَ    :صلى الله عليه وسلم وَكَانَ  *   وَيَرْفَعُهُ  عَنْهُ،  يَنهَْى  الَّذِي  مَ  الْمُحَرَّ ءَ  ْ
ي الشَّ بيَِدِهِ  يَحْمِلُ 

لَهُ  رَ  ليُِقَرِّ ا الْمُخَاطَبيِنَ،   مُ 
ْ
ي أَزْجَرَ    ءَ لشَّ ذَلكَِ  ليَِكُونَ  وَالْمُشَاهَدَةِ،  باِلْقَوْلِ  عَنهُْ   

َّ
الْمَنهِْي

لًَلَةِ عَلَى التَّحْرِيمِ.   للِنُّفُوسِ، وَأَقْطَعَ فيِ الدَّ

حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، وَذَهَبًا   صلى الله عليه وسلم قَالَ: )أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ    ڤعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالبِ   

نَاثهِِمْ( بِيَمِينهِِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: إنَِّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ  ِ
ِ
تيِ، حِلٌّ ل أُمَّ

 (1). 

عَلِمْ *   أَنْ  وَالْمُتَمَثِّلَةَ   مَنْهَجِيَّةَ   تَ وَبَعْدَ  سْلََمِ  الْكَرِيمِ فيِ    الِْْ نَّةِ    ،الْقُرْآنِ  وَالسُّ

طَرَائِقِ  فيِ  رَةِ  ةَ   ،الْمَوْعِظَةِ   الْمُطَهَّ الْهِمَّ تَشْحَذَ  أَنْ  إلًَِّ  عَلَيْكَ  فَمَا  النُّصْحِ،    ،وَأَسَاليِبِ 

تَنفِْيذِ  فيِ  الْعَزْمَ  اسْتَوْعَبْ   وَتُضَاعِفَ  مَنهَْجِيَّةِ تَ مَا  منِْ  مَا    ،هُ  طَرَائِقَ  تَفَدْتَ سْ ا وَتَطْبيِقِ  منِْ  هُ 

وَلَدَكَ  تَرَى  فَتَ   :كَ وَتلِْمِيذَ   ،حَتَّى  للِْمَوْعِظَةِ قَدْ  قَلْبَهُ  الْهُدَى    ،حَ  لسُِننَِ  يَّتهِِ  بكُِلِّ وَخَضَعَ 

شَادِ.   وَالرَّ

  فَمَا أَحْسَنَ الْْبََ * 
َ
أَوْلًَدِهِمْ فيِ كُلِّ   عَ حِينَ يَجْتَمِعُونَ مَ   الْمُرَبِّيَّةَ  وَالْْمَُّ  ،الْمُرَبِّي

وَلَطَائفِِ الْمَوْعِظَةِ    ،وَأَصْناَفِ الْحِكْمَةِ   ،وَقَدْ مَلَؤُوا سَهْرَتَهُمْ بأَِنْوَاعِ الطَّرَائفِِ   ،أُمْسِيَّةٍ 

ةٍ   :فَأَحْيَانًا صَّ
قِ مَوْعِظَةٍ   :وَأَحْيَانًا  ،بعَِرْضِ  شِ   :وَتَارَةً   ،بتَِوْجِيهِ   : وَأُخْرَى  ،عْرٍ بإِنِْشَادِ 

دُونَ فيِ    :وَسَادِسَةً فَةٍ،  رْ بإِلِْقَاءِ طُ   :وَخَامِسَةً   ،بسَِمَاعِ تلََِوَةٍ  يُعَدِّ بإِجِْرَاءِ مُسَابَقَةٍ وَهَكَذَا 

 
 حَدِيثٌ حَسَنٌ.( 1)

  2)ج  «سُننَهِِ »فيِ    ةَ وَابنُْ مَاجَ   ،(285ص   2)ج    «سُننَهِِ »وَالنَّسَائيُِّ فيِ    ،(330ص   4)ج    «سُننَهِِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  

 (.  115ص  1)ج   «الْمُسْنَدِ »وَأَحْمَدُ فيِ  ،(1189ص 

رْوَاءَ ا» :وَانْظُرِ        يْخِ ا «لِْْ  (. 305ص  1لْْلَْبَانيِِّ )ج للِشَّ
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غَرَضَ  هْرَةُ  السُّ يَ  تُؤَدِّ حَتَّى  باِلْبَرَامجِِ  عُونَ  وَيُنوَِّ رُوحِي  الْْسََاليِبِ  تَكْوِينهِِمْ  فيِ    ،اهَا 

نَفْسِي   صَ وَجَسْمِي    ،قِي ا لُ وَخُ   ، اوَإعِْدَادِهِمْ  الْمُخَصَّ الْوَقْتَ  يَنْسَوْا  أَلًَّ  عَلَى  لمُِرَاجَعَةِ    ا 

 .(1) دُرُوسِهِمْ 

بَليِغَةً *   مَوْعِظَتُهُ  تَكُونَ  أَنْ  الْمُرَبِّي  يَ   ،وَعَلَى  رَةً  فيِهَ وَمُؤَثِّ الْْسََاليِبَ  سْتَخْدِمُ  ا 

سَلَكَ   ،الْمُخْتَلفَِةَ  تيِ    الَّ
ِ
اللَّه رَسُولُ  أَصْحَابهِِ   صلى الله عليه وسلمهَا  عَنهُْمْ،  مَعَ  الُلَّه   

َ
طَرِيقِ    رَضِي عَنْ 

ةً الْمَوْعِظَةِ،    يَسْتَخْدِ   :فَمَرَّ
ِ
باَِللَّه الْقَسَمَ  الْمُرَبِّي  الْْسُْلُوبَ    :وَأُخْرَى  ، مُ  يَسْتَخْدِمُ 

 أَثْنَاءَ الْمَوْعِظَةِ،  
َّ
ةً الْقَصَصِي ةً وَالْمِزَاحِ الْمُبَاحِ،    ، يَدْمجُِ الْمَوْعِظَةَ باِلْمُدَاعَبَةِ   :وَمَرَّ  :وَمَرَّ

ةً ،  لَ ثَ بُ لَهُ الْمَ ضْرِ يَ   :وَآخَرُ   ، يَجْعَلُ مَوْعِظَتَهُ قَصِيرَةً حَتَّى لًَ يَمَلَّ الطِّفْلُ  لُ يُوصِ   :وَمَرَّ

سْمِ،    لَهُ الْمَوْعِظَةَ   وَإلَِيْكَ بَعْضُ الْْمَْثلَِةِ:عَنْ طَرِيقِ الرَّ

رِقَةِ   فَإذَِا*   يُبَيِّنَ للِطِّفْلِ حُرْمَةَ السَّ أَنْ  الْمُرَبِّي   وَعِ   ،أَرَادَ 
ِ
ذَنْبهَِا عِندَْ اللَّه   تَعَالَى  ظَمَ 

ةً  صَّ
 تَجْعَلُ الطِّفْلَ يَرْتَدِعُ عَنْ هَذَا الْْمَْرِ وَلًَ يَقَعُ فيِهِ.  هَادِفَةً  قَصِيرَةً   قَصَّ عَلَيْهِ قِ

بأَِمْرٍ  *   يُقْنعَِهُ  أَنْ  أَرَادَ  اوَإذَِا  حَرَام  منَِ  أَنَّهُ  يَ   ،لْْمُُورِ  إيِذَائهِِ  إلَِى  مُ  سْتَخْدِ وَيُؤَدِّي 

سْتجِْوَابِ إلَِى أَنْ يُقْنعَِهُ أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ   ،بأُِسْلُوبِ الْحِوَارِ   مَعَهُ الْمَوْعِظَةَ 
ِ
لًَ يَنبَْغِي    ،وَالً

 لْمُسْلمِِ أَنْ يَعْمَلُهُ. لِ 

رَ مِثَالٌ  طفِْل   الْمُفَرْقَعَاتُ  :  وَهَذِهِ  الْعِيدِ،  أَثْنَاءَ  باِلْمُفَرْقَعَاتِ  يَلْعَبُونَ  أَطْفَالًً  أَى 

خَطَرًا تَكُونُ  مَا  زْعَاجَ   بُ وَتُسَبِّ   ، غَالبًِا  للِْمَالِ   الِْْ مُضَيِّعَة   أَنَّهَا  عَلَى  فَضْلًَ  مِينَ 
للِْمُسْلِ

 فيِهَا لًَ يَنفَْعُ. 

 
سْلََمِ » :اُنْظُرْ  (1)  (. 688و 687ص  1)ج  «تَرْبيِةََ الْْوَْلًَدِ فيِ الِْْ
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لَْعَبَ بهَِا. 
ِ
بَيِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ ليِ مُفَرْقَعَاتٍ لْ

ِ
 فَجَاءَ الطِّفْلُ لْ

. فَقَالَ لَهُ الْْبَُ   : يَا وَلَدِي إنَِّ هَذِهِ الْمُفَرْقَعَاتِ حَرَام 

َ حَرَام  فَقَالَ الطِّفْلُ 
 الُ يَلْعَبُونَ بهَِا؟ وَالْْطَْفَ  ،: لمَِاذَا هِي

الْْبَُ  هَ قَالَ  نََّ 
ِ
لْ لَْحَْرَقَتْهَا،  :  وَغَيْرِهَا  الْبُيُوتِ  عَلَى  وَقَعَتْ  لَوْ  الْمُفَرْقَعَاتِ  ذِهِ 

لًً، وَثَانيًِا    هَذِهِ الْْمَْوَالَ   أنْفَقْتَ وْ أَنَّ تلِْكَ الْمُفَرْقَعَاتِ يَا وَلَدِي غَاليَِةُ الثَّمَنِ، وَلَ   :هَذَا أَوَّ

اللِْفُقَرَاءِ   نْيَا    ؛لْمُسْلِمِينَ منَِ  الدُّ فيِ  يَنفَْعُ  لًَ  فيِمَا  إهِْدَارِهَا  منِْ  أَفْضَلَ  ذَلكَِ  لَكَانَ 

زْعَاجَ   بُ سَبِّ أَنَّهَا تُ   : وَالْْخِرَةِ، وَثَالثًِا يَ أَخَاهُ  ذِ للِْمُسْلِمِينَ، وَلًَ يَجُوزُ للِْمُسْلمِِ أَنْ يُؤْ   الِْْ

 وَلَدِي.  انَ نَائِمًا أَوْ مَرِيضًا يَاالْمُسْلمَِ وَجَارَهُ، فَرُبَّمَا كَ 

بْنِ اقْتَنَعَ الطِّفْلُ بحُِرْمَةِ تلِْكَ  *  
ِ
تيِ دَارَتْ بَيْنَ الْْبَِ وَالً وَبَعْدَ تلِْكَ الْمُحَاوَرَةِ الَّ

 بهَِا.  وَلًَ اللَّعِبَ  ،بُ شِرَاءَهَاطْلُ وَلًَ يَ  ، الْمُفَرْقَعَاتِ 

الطِّ *   كَانَ  أَمْرٍ  وَإذَِا  فيِ  أَخْطَأَ  ا فْلُ  حَزِيناً،  منَِ  الطِّفْلُ  وَكَانَ  مُرَبِّيهِ،  أَمَامَ  لْْمُُورِ 

نَظَرَ  يُ لَفَتَ  ءٍ 
ْ
شَي إلَِى  رُورَ دْخِ هُ  السُّ الْمَوْعِظَةَ   لُ  منِْهُ  يَتَقَبَّلَ  حَتَّى  قَلْبهِِ    بصَِدْرٍ   عَلَى 

 بٍ. حْ رَ 

سْلََميَِّ أَنْ يُوصِلَ   :وَإذَِا أَرَادَ الْمُرَبِّي*   وَالْْخَْلََقيَِّةِ    ،ةِ  للِطِّفْلِ بَعْضَ الْمَفَاهِيمِ الِْْ

الَّذِي    
َّ
التَّوْضِيحِي سْمَ  الرَّ الْمَوْعِظَةِ  أَثْناَءَ  مَعَهُ  سَلَكَ  يَسْتَوْعِبَهَا  أَنْ  الطِّفْلُ  يَسْتَطيِعُ  لًَ 

الْقِيَمِ  تلِْكَ  فَهْمْ  عَلَى  سْلََميَِّةِ   ،يُعِينهُُ  الِْْ ذَوَاتِ  »  : وَالْمَفَاهِيمِ  رَسْمِ  عَدَمِ  مُرَاعَاةِ  مَعَ 

 . «الْْرَْوَاحِ 
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حَي  *   مثَِالًً  لَهُ  ضَرَبَ  حِيحَةَ  الصَّ الْعَقِيدَةَ  فيِهِ  يَغْرِسَ  أَنْ  أَرَادَ  عِي  وَإذَِا 
وَاقِ ا  ا 

ءٍ.  
ْ
شَي كُلِّ  خَالقُِ  الَلَّه  أَنَّ  الطِّفْلُ  يُدْرِكَ  حَتَّى  ذَلِكَ وَمِ باِلتَّجْرِبَةِ  الْمُرَبِّي ثَالُ  يَأْخُذُ   :

يَطْلُبُ    ، اوَكَأْسً   ،لَةً صَ بَ  فَوْقَهُ ثُمَّ  الْبَصَلَةَ  مَاءً، وَيَضَعُ  الْكَأْسِ  أَنْ  منَِ ا وَيَضَعُ فيِ  لطِّفْلِ 

جُذُور    للِْبَصَلَةِ  يَظْهَرُ  سَوْفَ  يَوْمَيْنِ:  أَوْ  يَوْمٍ  بَعْدَ  للِطِّفْلِ  وَيَقُولُ  يَوْمٍ،  كُلَّ  الْمَاءَ  لَ  يُبَدِّ

أَنْبَتَهَا ذِي  الَّ هُوَ  الَلَّه  أَنَّ  عَلَى  الطِّفْلِ  فُ  يَتَعَرَّ ذٍ 
وَحِينئَِ سَاقُهَا،  وَخَلَقَ   وَيَطُولُ  وَخَلَقَهَا، 

ءٍ عَلَى الْْرَْضِ... وَهَكَذَا. 
ْ
 كُلَّ شَي

 وَقِسْ عَلَى ذَلكَِ... * 
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ثَالِثًا: التَّرْبِيَةُ بِالْعَادَةِ

 

ا*   الِْْ منَِ  شَرِيعَةِ  فيِ  رَةِ  الْمُقَرَّ خِلْ   ، سْلََمِ لْْمُُورِ  مُنذُْ  مَفْطُور   الْوَلَدَ  عَلَى    هِ قَتِ أَنَّ 

ينِ   ،التَّوْحِيدِ الْخَالصِِ  يمَانِ   ،الْقَيِّمِ   وَالدِّ  مصِْدَاقًا   وَالِْْ
ِ
  لقَِوْلهِِ تَعَالَى:    ؛باَِللَّه

ِ
فطِْرَتَ اللَّه

لخَِلْقِ  تَبْدِيلَ  لًَ  عَلَيْهَا  النَّاسَ  فَطَرَ  تيِ  لًَ  الَّ النَّاسِ  أَكْثَرَ  نَّ 
وَلَكِ الْقَيِّمُ  ينُ  الدِّ ذَلكَِ   

ِ
اللَّه  

يَعْلَمُونَ 
 (1). 

 .(2)«طْرَةِ فِ : »كُلُّ مَوْلُود  يُولَدُ عَلَى الْ صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ النَّبيِِّ  ؛وَمصِْدَاقًا * 

التَّوْحِيدِ   :أَيْ  فطِْرَةِ  عَلَى  يمَ   ،يُولَدُ  دَ وَالِْْ يَأْتيِ  هُناَ  وَمنِْ   ،
ِ
باَِللَّه   ، عْدِيدِ التَّ   رُ وْ انِ 

الْوَلَدِ   :وَالتَّأْدِيبِ   ،وَالتَّلْقِينِ  نَشْأَةِ  الْخَالصِِ   ،فيِ  التَّوْحِيدِ  عَلَى  وَالْمَكَارِمِ    ،وَتَرَعْرُعِهِ 

لِ النَّفْسِيَّةِ  ،قِيَّةِ لُ الْخُ 
رْعِ الْحَنيِفِ.  وَآدَابِ  ،وَالْفَضَائِ  الشَّ

ا لًَ يَخْتَلفُِ فيِهِ اثْنَانِ *   سْلََميَِّةُ   ،وَممَِّ رَتْ لَهُ التَّرْبيَِةُ الِْْ وَالْبيِئَةُ    ، أَنَّ الْوَلَدَ إذَِا تَيَسَّ

الحَِةِ  الْحَقِّ   ؛الصَّ يمَانِ  الِْْ عَلَى  يَنْشَأُ  شَكَّ  لًَ  الْوَلَدَ  سْلََمِ   ،فَإنَِّ  الِْْ بأَِخْلََقِ    ، وَيَتَخَلَّقُ 

ةِ وَيَصِلُ إلَِى  مَّ
لِ النَّفْسِيَّةِ   قِ

اتيَِّةِ وَالْمَكَ  ، الْفَضَائِ  .(1) ارِمِ الذَّ

 
ومِ:  (1)  . «30»سُورَةُ الرُّ

فيِ    (2) الْبُخَارِيُّ  فيِ    ،(219ص    3)ج  «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ  م  
فيِ   ،(2047ص  4)ج  «صَحِيحِهِ »وَمُسْلِ وَأَحْمَدُ 

رِيعَةِ »فيِ    يُّ وَالْْجُرِّ   ، (393ص  2)ج  «الْمُسْنَدِ » نُعَيْمٍ فيِ    ، (194)ص  «الشَّ وَابنُْ   ، (26ص  9)ج  «الْحِلْيةَِ »وَأَبُو 

 .ڤ ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 101)ص  «الْْمََاليِ»عٍ فيِ رِّ زَ مُ 
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الحَِةِ *   الصَّ الْبيِئَةِ  عَاملُِ  ا  اللَّهِ  فَقَدْ    ؛أَمَّ رَسُولُ  عَلَى  صلى الله عليه وسلم قَالَ  يُولَدُ  مَوْلُود   »كُلُّ   :

دَانهِِ  رَانهِِ  ،الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ سَانهِِ  ،أَوْ يُنصَِّ  . (2)«أَوْ يُمَجِّ

 .(3) «: »الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَاللِْ صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

مُسْتَعِد  *   خُلِقَ  نْسَانَ  الِْْ أَنَّ  ذَلكَِ  منِْ  جَمِيعًاوَنَسْتَنْتجُِ  رِّ  وَالشَّ للِْخَيْرِ  فَإذَِا    ؛ا 

الحَِةُ  رَتْ لَهُ التَّرْبيَِةُ الصَّ الحَِةُ نَشَأَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْ   ،تَيَسَّ وَالْْخَْلََقِ    ، يمَانِ وَالِْْ   ،بيِئَةُ الصَّ

يَقُولُونَ  مَنْ  دَعْوَى  عَلَى  وَنَرُدُّ  نْسَانيَِّةَ إِ   :الْحَسَنةَِ.  الِْْ بَاعَ  الطِّ خَيْرٍ   ،نَّ  أَوْ  شَر   لًَ    ،منِْ 

تَغْيِيرُهَا رْعُ   ،يُمْكنُِ  الشَّ يُنَاقِضُهَا  بَاطلَِة   دَعْوَى  فَهَذِهِ  تَعْدِيلُهَا،  الْعَقْلُ،    ،وَلًَ  هَا  وَيَرُدُّ

بُهَا التَّجْرِبَةُ.     وَتُكَذِّ

   وَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ قَالَ:

ا ــَ انِ فيِنـــ ئُ الْفِتْيـــــَ
ــِ أُ نَاشـــ  وَيَنشْـــــَ

 

وَّ   انَ عــَ ا كــَ ى مــَ وهُ دَ عَلــَ ــُ  هُ أَب

 نْ كـــِ لَ وَ  ىجـــً حِ ى بِ تـــَ فَ الْ  انَ ا دَ مـــَ وَ  

 

ــَ يُ   ــَّ  هُ دُ وِّ عــ ــُ رَ قْ أَ  نَ يُّ دَ التــ  وهُ بــ

  = 
سْلََمِ » :اُنْظُرْ  (1) نتُْوتِ )ص  «تَرْبيِةََ الْبنََاتِ » :(. وَرَاجِعْ 635ص  2)ج «تَرْبيِةََ الْْوَْلًَدِ فيِ الِْْ  (.14للِشَّ

مَ تَخْرِيجُهُ. حَدِيثٌ صَحِيحٌ  (2)  . تَقَدَّ

 .  حَدِيثٌ حَسَنٌ  (3)

فيِ   دَاوُدَ  أَبُو  فيِ    ،(168ص    5)ج  «سُننَهِِ »رَوَاهُ  فيِ   ،(589ص  4)ج  «سُننَهِِ »وَالتِّرْمذِِيُّ  رَاهَوَيْهِ  بنُْ  وَإسِْحَاقُ 

يمَانِ »وَالْبيَْهَقِيُّ فيِ    ، (352ص  1)ج  «الْمُسْنَدِ » حَهُ   «، الْمُسْتَدْرَكِ »وَالْحَاكمُِ فيِ    ،(55ص    7)ج  «شُعَبِ الِْْ وَصَحَّ

فيِ    ، (171ص  4)ج فيِ  وَالطَّيَا   ،(334وَ   303ص    2)ج  «الْمُسْنَدِ »وَأَحْمَدُ  منِْ  335)ص  «الْمُسْنَدِ »لسِِيُّ   )

 حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ. 

 : نهَُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ . وَالْحَدِيثُ حَسَّ يْخُ  حَسَن  غَرِيب  يمَانِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ  الشَّ  (.60)ص  «الِْْ
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الْمُرَبِّي*   إصِْلََحِ   : وَعَلَى  فيِ  يُمَيِّزَ  عُمْرَيْنِ   وَتَقْوِيمِ   ،الْفَرْدِ   أَنْ  بَيْنَ    ، اعْوِجَاجِهِ 

قَ فيِ تَعْوِيدِهِ وَتَأْدِيبهِِ بَيْنَ سِنيِنَ.   وَأَنْ يُفَرَّ

غَارُ كَذَلكَِ لَهُمْ مَ  ، فَالْكِبَارُ لَهُمْ مَنهَْجُهُمْ وَطَرِيقَتُهُمْ *   نهَْجُهُمْ وَطَرِيقَتُهُمْ. وَالصِّ

: :فَمَنْهَجُ الْكِبَارِ   وَهُمْ سِنُّ مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ عَلَى ثَلََثِ أُمُور 

بْطُ باِلْعَقِيدَةِ.  (1)  الرَّ

.  تَعْرِيَةُ  (2) رِّ  الشَّ

 . الْبيِئَةِ  تَغَيُّرُ  (3)

بِالْعَقِيدَةِ: بْطُ  الرَّ ا  فيِ    أَمَّ الْْسُُسِ  أَعْظَمِ  منِْ  مُرَاقَبَةِ فَهُوَ  عَلَى  الْمُؤْمنِِ    اسْتمِْرَارِ 

 تَعَالَى 
ِ
يَ النَّفْسِيَّةَ   ،اللَّه اتيَِّةَ لَدَى الْفَرْدِ الْمُؤْمنِِ، فَلََ   ،وَهَذَا منِْ شَأْنهِِ أَنْ يُقَوِّ رَادَةَ الذَّ وَالِْْ

 يَكُونُ عَبْدًا لشَِهْوَتهِِ بَلْ يَكُونُ عَبْدًا لخَِالقِِهِ مُطيِعًا لَهُ. 

: رِّ الشَّ تَعْرِيَةُ  ا  الْمُنْكَرِ   وَأَمَّ تَرْكِ  عَلَى  الْكبَِارِ  إقِْناَعِ  فيِ  بُلِ  السُّ أَعْظَمِ  منِْ    ،فَهُوَ 

 الطَّرِيقَةُ  ، لْفَسَادِ منَِ ا  وَالنُّفُورِ 
َ
ثْمِ وَهِي تيِ اتَّبَعَهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ.  :وَالِْْ  الَّ

مَ اللَّهُ مِثَالُهُ  مَهَا: خَمْرَ فَبَيَّنَ مَا فيِهَا منِْ مَضَارَّ تَدْرِيجِي   الْ : عِنْدَمَا حَرَّ  ا ثُمَّ حَرَّ

تَعَالَى:   وَالْْزَْلًَمُ  قَالَ  وَالْْنَْصَابُ  وَالْمَيْسِرُ  الْخَمْرُ  إنَِّمَا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ هَا  أَيُّ يَا 

تُفْلِحُونَ   كُمْ  لَعَلَّ فَاجْتَنبُِوهُ  يْطَانِ  الشَّ عَمَلِ  منِْ  يُوقِعَ    *رِجْس   أَنْ  يْطَانُ  الشَّ يُرِيدُ  إنَِّمَا 
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لََةِ  الصَّ وَعَنِ   
ِ
اللَّه ذِكْرِ  عَنْ  كُمْ  وَيَصُدَّ وَالْمَيْسِرِ  الْخَمْرِ  فيِ  وَالْبَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنكَُمُ 

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَْهُونَ 
 (1). 

الْبيِئَةُ: تَغَيُّرُ  ا  أَهَ   أَمَّ يَقِلُّ  لًَ  يَّ فَهُوَ  اةً  مِّ الْفَرْدِ عَنِ  إصِْلََحِ  فيِ  الْْخُْرَى    ، لْْسُُسِ 

وَتَعَالَى  ، وَهِدَايَتهِِ  سُبْحَانَهُ  الُلَّه  أَذِنَ  فَلِمَاذَا  وَإلًَِّ  إلَِى    صلى الله عليه وسلملرَِسُولهِِ    ؛ وَتَرْبيَِتهِِ،  باِلْهِجْرَةِ 

 . أَلَيْسَ منِْ أَجْلِ إصِْلََحِ الْفَرْدِ الْمُسْلمِِ وَإقَِامَةِ دَوْلَةٍ إسِْلََميَِّةٍ؟!  ،الْمَدِينةَِ؟

قَ  الَّذِي  جُلِ  الرَّ لَهُ  تَ )وَحَدِيثُ  هَلْ  الْْرَْضِ  أَهْلِ  أَعْلَمَ  يَسْأَلُ  فَجَاءَ  نَفْسٍ  ماِئَةَ  لَ 

 منِْ تَوْبَةٍ. 

ائلِِ:  فَكَانَ جَوَابُ   السَّ

أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ   ،إلَِى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا   قْ انْطَلِ    ، تَعَالَى فَاعْبُدِ الَلَّه مَعَهُمْ   فَإنَِّ بهَِا 

 . (3() 2) وَلًَ تَرْجِعْ إلَِى أَرْضِ قَوْمكَِ فَإنَِّهَا أَرْضُ سُوءٍ(

غَارِ  ي إصِْلََحِ الصِّ
سْلََمِ فِ ا مَنْهَجُ الِْ  فَيَعْتَمِدُ عَلَى شَيْئَيْنِ أَسَاسَيْنِ:  ؛أَمَّ

 :التَّلْقِينُ  (1)

صْلََحِ وَالتَّرْبيَِةِ.  النَّظَرِيَّ  الْجَانبَِ  ،وَنَقْصِدُ باِلتَّلْقِينِ *   فيِ الِْْ

 : التَّعْوِيدُ  (2)

 
 . «91، 90» :سُورَةُ الْمَائِدَةِ  (1)

سْلََمِ ا» :اُنْظُرِ  (2)  (. 641ص  2)ج  «لتَّرْبيِةََ الْْوَْلًَدَ فيِ الِْْ

فيِ    (3) الْبُخَارِيُّ  م  فيِ    ،(373ص  6)ج  «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ 
أَبيِ 2118ص  4)ج  «صَحِيحِهِ »وَمُسْلِ حَدِيثِ  منِْ   )

 . ڤسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 



   مَعْرِفَةِ وَسَائِلِ التَّرْبِيَةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي إِتْحَافُ الْخَيَرَةِ الْمَهَرَةِ

 

 

 

47 

   وَنَقْصِدُ باِلتَّعْوِيدِ الْجَانبَِ *  
َّ
ا كَانَتْ قَابلِيَِّةُ   الْعَمَليِ عْدَادِ، وَلَمَّ

  فيِ التَّكْوِينِ وَالِْْ

التَّلْقِينِ  فيِ  وَفطِْرَتُهُ  عَلَى  قَابِ   رَ ثَ أَكْ   وَالتَّعْوِيدِ   ،الطِّفْلِ  لزَِامًا  كَانَ  آخَرَ  سِن   أَيِّ  منِْ  ليَِّةً 

زُوا عَلَى تَلْقِينِ الْوَلَدِ الْخَيْرَ   ،الْمُرِبِّينَ منِْ آبَاءٍ  هَاتٍ وَمُعَلِّمِينَ... أَنْ يُرَكِّ وَتَعْوِيدِهِ    ،وَأُمَّ

 .(1) الْحَيَاةِ   وَيَفْهَمَ حَقَائِقَ  ، إيَِّاهُ فَمُنذُْ أَنْ يَعْقِلَ 

غَارِ وَتَعْوِيدِهِمْ:  للِْمُرِبِّينَ بَعْضَ الْْمَْثلَِةِ  بُ وَأَضْرِ *   فيِ تَلْقِينِ الصِّ

 التَّوْحِيدِ:  ينُ الطِّفْلِ كَلِمَةَ تَلْقِ * 

مَامُ  قَالَ  نوُا لًَ  قَّ لَ )فَإذَِا كَانَ وَقْتُ نُطْقِ الْْطَْفَالِ فَلْيُ  ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الِْ

د  رَسُولُ الُلَّه(إلَِهَ   إلًَِّ الُلَّه مُحَمَّ
 اه ـ .(2)

  ،نَا؟مَنْ خَلَقَ   ،أَيْنَ الُلَّه؟   ،كَ؟نْ نَبيُِّ مَ   ، مَا دِينُكَ؟  ،كَ؟نْ رَبُّ أَوْ بأَِسْئِلَةٍ بَسِيطَةٍ: مَ *  

رَ  الطَّيِّبَةَ   نُ وَيُلَقَّ   ،ناَ؟ قَ زَ مَنْ  وَالْْلَْفَاظَ  الْيَوْمِ    : الْوَارِدَةَ   يَةَ وَالْْدَْعِ   ، الْقُرْآنَ،  أَذْكَارِ  فيِ 

يْلَةِ الْقَصِيرَةِ منِْهَا...   وَاللَّ

ا تَعْوِيدُ  لََةِ:اعَلَى  هُ أَمَّ  لصَّ

اللَّهِ  فَقَدْ   رَسُولُ  »مُرُ صلى الله عليه وسلمقَالَ  عَلَيْهَ :  وَاضْربُِوهُمْ   ، لِسَبْع  لََةِ  بِالصَّ أَبْنَاءَكُمْ    اوا 

قُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ  ،لِعَشْر    .(3) «وَفَرِّ

 
سْلََمِ ا» :اُنْظُرِ  (1)  (. 647ص  2)ج «لتَّرْبيِةََ الْْوَْلًَدَ فيِ الِْْ

الْمَوْلُودِ »  : اُنْظُرْ   (2) بأَِحْكَامِ  الْمَوْدُودِ  )ص  «تُحْفَةَ  الْقَيِّمِ  بنِْ 
ِ
وَرَاجِعْ 141لً الْبنََاتِ »  : (.  نتُْوتِ   ،«تَرْبيِةََ  للِشَّ

 (.21وَ  20)ص

  .حَدِيثٌ صَحِيحٌ  (3)

= 
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 رَكَعَاتهَِا وَكَيْفِيَّتهَِا.  وَتَعْلِيمُهُمْ أَحْكَامَهَا، وَعَدَدَ * 

أْفَةِ بهِِ   :وَتَعْوِيدُهُ  يَامِ مَعَ الرَّ   ، هُ ثُمَّ نصِْفَ   ، هُ أَوْ ثُلُثَ   ، كَأَنْ يَصُومَ رُبُعَ الْيَوْمِ   ؛ عَلَى الصِّ

 كَاملًَِ.  ثُمَّ الْيَوْمَ 

عَ *   الْوَلَدِ  امْتثَِالِ وَتَرْوِيضُ     لَى 
ِ
اللَّه وَجَدَ    تَعَالَى،  أَوَامرِِ  فَإذَِا  نَوَاهِيهِ  وَاجْتنِاَبِ 

  وَيَقُولُ لَهُ: رُهُ  ذِّ أَوْ شَتيِمَةٍ يُحَ   ،أَوِ اقْتَرَفَ إثِْمًا منِْ سَرِقَةٍ   ،الْمُرَبِّي أَنَّ الطِّفْلَ فَعَلَ مُنْكَرًا

 .  إنَِّ هَذَا مُنكَْر  وَهُوَ حَرَام 

خَيْرًاوَإذَِا وَجَدَ *   فَعَلَ  مَعْرُوفًا منِْ صَدَقَةٍ   ، هُ  يُ   ،أَوْ صَنَعَ  تَعَاوُنٍ  فَيَقُولُ  غِّ رَ أَوْ  بُهُ 

 وَإنَِّ الَلَّه يُحِبُّ هَذَا الْعَمَلَ.  ،وَهُوَ حَلََل   ،لَهُ: إنَِّ هَذَا مَعْرُوف  

سُولِ    بسِِيرَةِ   الطِّفْلِ   طُ وَرَبْ *   حَابَةِ   صلى الله عليه وسلم الرَّ عَنهُْمْ،  وَالصَّ الُلَّه   
َ
نهُُ    رَضِي وَيُلَقِّ

 مْ. هُ مَغَازِيَ 

عَلَى    * دُ  فَيَتَعَوَّ  ُّ
الْعِلْمِي الْجَانبُِ  فَهَذَا  بهِِمْ.  يَقْتَدِي  ثُمَّ  التَّلْقِينِ،  جَانبُِ  هَذَا 

ى بهِِمْ.  ، أَخْلََقِهِمْ   وَيَتَأَسَّ

 = 
فيِ   دَاوُدَ  أَبُو  فيِ    ،(133ص  1)ج  «سُننَهِِ »رَوَاهُ  فيِ    ،(187ص  2)ج  «الْمُسْنَدِ »وَأَحْمَدُ  عَفَاءِ »وَالْعُقَيْليُِّ  الضُّ

ولًَبيُِّ فيِ  ،(167ص 2)ج «الْكَبيِرِ   .  ڤ( منِْ حَدِيثِ ابنِْ عَمْرٍو 159ص 1)ج «الْكُنىَ»وَالدُّ

وَابنُْ الْجَارُودِ فيِ    ،(231ص  3)ج  « مُشْكلِِ الْْثَارِ »وَالطَّحَاوِيُّ فيِ    ،(133ص  1)ج  «سُننَهِِ » وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  

 . ڤ( منِْ حَدِيثِ سَبرَْةَ بنِْ مَعْبَدٍ 102ص 2)ج «صَحِيحِهِ »وَابنُْ خُزَيْمَةَ فيِ  ،(46)ص «الْمُنتْقََى»

حَهُ  يْخُ  وَالْحَدِيثُ صَحَّ رْوَاءِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ  الشَّ  (. 266ص  1)ج  «الِْْ
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جْتمَِاعِيَّةِ  ،دُهُ مَكَارِمَ الْْخَْلََقِ وِّ عَ وَيُ * 
ِ
 . (1)..وَالْْدَابِ الً

النَّوْمِ وِّ وَيَعَ *   آدَابِ  عَلَى  رَابِ   وَالطَّعَامِ   ،دُهُ  يَارَاتِ   ، وَالشَّ سْتئِْذَانِ    ، وَالزِّ
ِ
وَالً

 الْْخَرِينَ.  وَمُخَاطَبَةِ  هَا... وَالتَّكَلُّمِ غَيْرِ وَ 

الْحِجَابِ   وَتَعْوِيدِ   وَتَدْرِيبِ *   عَلَى  ةً  خَاصَّ الْحَيَاءِ   ،الْبَنَاتُ  وَأَعْمَالِ    ، وَعَلَى 

 .. وَهَكَذَا. الْمَنْزِلِ وَالْقَرَارِ فيِ الْبَيْتِ. 

التَّأْدِيبَ وَالتَّلْقِينَ *   أَنَّ  غَرِ هُوَ الَّذِي    :هُ وَمُلََحَظَتَ   وَالتَّعْوِيدَ   ،وَلًَ شَكَّ  مُنْذُ الصِّ

ة  لمَِنْ يُرِيدُ    ،يُعْطيِ أَفْضَلَ النَّتَائجِِ  وَأَطْيَبَ الثَّمَرَاتِ. بَيْنَمَا التَّأْدِيبُ فيِ الْكبَِرِ فيِهِ مَشَقَّ

 الْكَمَالَ. 

 وَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ قَالَ: 

عُ الْْدََبُ الْْوَْلًَدَ  دْ يَنْفـــَ غَرٍ  قــَ ي صـــِ  فــِ

 

دِهِ أَدَبُ   ــْ نْ بَعـــ
ــِ نْفَعُهُمْ مـــ ــَ يْسَ يـــ ــَ  وَلـــ

 
دَّ  ــَ ونَ إذَِا عــ ــُ دَلَتْ تَ لْ إنَِّ الْغُصــ ــَ  هَا اعْتــ

 

وْ لَ   ــَ ينُ وَلــ ــِ ــَ نْيَّ وَلًَ تَلــ بُ تــ ــَ  .(2)هُ الْخَشــ

 
 ٱ ٱ ٱ

 

 
ةِ للِطِّفْلِ » :اُنْظُرْ  (1) دِ سُوَيْدٍ )ص «مَنْهَجَ التَّرْبيِةَِ النَّبَوِيَّ  (.331)ص «الطِّفْلِ  أَحْكَامَ »وَ  ، (84لمُِحَمَّ

سْلََمِ  تَرْبيِةََ »وَ  ،(331)ص «أَحْكَامَ الطِّفْلِ »اُنْظُرْ:  (2)  (.651ص 2)ج  «الْْوَْلًَدِ فيِ الِْْ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 رَابِعًا: التَّرْبِيَةُ بِالْمُلَاحَظَةِ
 

 الْمَقْصُودُ بِالتَّرْبِيَةِ بِالْمُلََحَظَةِ: 

الْعَقَ *   التَّكْوِينِ  فيِ  وَمُلََزَمَتُهُ  الْوَلَدِ     ،دِيِّ مُلََحَظَةُ 
ِّ
  هُ وَمُرَاقَبَتُ   ،وَالْْخَْلََقيِ

عْدَادِ   : هُ وَمُلََحَظَتُ     فيِ الِْْ
ِّ
   النَّفْسِي

ِّ
جْتمَِاعِي

ِ
ؤَالُ الْمُسْتَمِرُّ عَنْ وَضْعِهِ وَحَالهِِ    ، وَالً وَالسُّ

...  هِ وَتَحْصِيلِ  ،فيِ التَّرْبيَِةِ الْجِسْمِيَّةِ 
ِّ
 الْعِلْمِي

الْمُتَوَازِنِ  *   نْسَانِ  الِْْ إيِجَادِ  الْْسُُسِ فيِ  أَقْوَى  منِْ  تُعَدُّ  التَّرْبيَِةَ  هَذِهِ  أَنَّ  لًَ شَكَّ 

هُ فيِ الْحَيَاةِ.   مُتَكَاملِِ الْ  ذِي يُؤَدِّي كُلَّ ذِي حَق  حَقَّ  الَّ

 هَذِهِ النُّصُوصِ فِي الْمُلََزَمَةِ وَالْمُلََحَظَةِ. وَإلَِيْكَ أَخِي الْمُرَبِّي أَهَمَّ 

تَعَالَي:   النَّاسُ  قَالَ  وَقُودُهَا  نَارًا  وَأَهْليِكُمْ  أَنْفُسَكُمْ  قُوا  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ أَيُّهَا  يَا 

مَا    وَالْحِجَارَةُ  وَيَفْعَلُونَ  أَمَرَهُمْ  مَا  الَلَّه  يَعْصُونَ  لًَ  شِدَاد   غِلََظ   مَلََئكَِة   عَلَيْهَا 

يُؤْمَرُونَ 
 (1). 

الْمُرَبِّي*   يَقِي  نَارًا وَأَوْلًَدَ   هُ أَهْلَ   : وَكَيْفَ  يَأْمُرْهُمْ   ،هُ  لَمْ  هُوَ  وَلَمْ    ،هَاهُمْ وَيَنْ   ، إذَِا 

 . بْهُمْ وَيُلََحِظْهُمْ؟ يُرَاقِ 

 لْْحََادِيثِ: مِنَ اوَ 

 
 . «6» :سُورَةُ التَّحْرِيمِ  (1)
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ا  ، ڤعُمَرَ  ابْنِ    :حَدِيثُ  أَهْلِهِ    صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ  عَنِ  فِي  رَاع   جُلُ  »...وَالرَّ قَالَ: 

 .(1) . وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَِا....«وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 

مَعْبَد    بْنِ  سَبْرَةَ  اللَّهِ    ڤ وَعَنْ  رَسُولُ  قَالَ  لََةَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ:  الصَّ بيَِّ  الصَّ »عَلِّمُوا   :

 .(2) وَاضْربُِوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنيِنَ« ،سِنيِنَ  لِسَبْعِ 

مَعْنَى مَسْؤُولٌ؟  :وَمَا  جُلِ  مَعْنىَ   الرَّ مَسْؤُولَة ؟  :وَمَا  عَلِّ   ،الْمَرْأَةِ  مَعْنَى  مُوا  وَمَا 

يَلْحَظَ   ،وَاضْرِبُوا؟ أَنْ  هِ  كُلِّ هَذَا  مَعْنىَ  الْوَلَدَ   أَلَيْسَ  أَدَبَ   ،هُ وَيُلََحِظَ   ،الْمُرَبِّي   ، هُ وَيَلْزَمُ 

رَ فيِ وَاجِبٍ حَرَكَاتهِِ وَسَكَنَاتهِِ.. حَتَّى إذَِا أَهْمَلَ حَق    وَيُرَاقِبَ  هُ   ا أَرْشَدَهُ وَإذَِا قَصَّ  حَضَّ

 هُ. نهُْ، وَإذَِا فَعَلَ مَعْرُوفًا شَكَرَ لَهُ صُنعَْ رًا نَهَاهُ عَ عَلَيْهِ، وَإذَِا رَأَى مُنكَْ 

الطِّفْلِ *   ذَلكَِ    ،فَمُلََحَظَةُ  التَّرْبيَِةِ،  فيِ  وَأَظْهَرِهَا  الْوَسَائِلِ  أَفْضَلِ  منِْ  وَمُرَاقَبَتُهُ 

مِ  تَحْتَ  مَوْضُوع   مًا 
دَائِ الْوَلَدَ  نََّ 

ِ
يَرْصُدُ    ،الْمُلََحَظَةِ   جْهَرِ لْ الْمُرَبِّي  حَيْثُ  وَالْمُلََزَمَةِ 

كَاتهِِ   وَأَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ وَاتِّجَاهَاتهِِ.  ،عَلَيْهِ جَمِيعَ تَحَرُّ

دَاتِ  ،وَإلَِيْكُمْ نَمَاذِجُ مِنْ مُلََحَظَاتِ   لَِْصْحَابِهِ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   وَتَفَقُّ

 
م  فيِ    ،(83)ص  «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَفيِ    ،(6ص  4)ج  «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ    (1)

  3)ج   «صَحِيحِهِ »وَمُسْلِ

فيِ    ،(460وَ   1459ص نيَْا  الدُّ أَبيِ  فيِ    ،(491ص  1)ج  «الْعِيَالِ »وَابنُْ  طيُِّ 
الْْخَْلََقِ »وَالْخَرَائِ   2)ج   «مَكَارِمِ 

 (.556ص

مَ تَخْرِيجُهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ  (2)  . . تَقَدَّ

ارِميُِّ فيِ    ،(259ص  2)ج  «سُننَهِِ » وَرَوَاهُ أَيْضًا التِّرْمذِِيُّ فيِ    وَابنُْ أَبيِ شَيبْةََ فيِ   ، (283ص  1)ج  «الْمُسْنَدِ »وَالدَّ

ارَقُطْنيُِّ فيِ  ،(347ص 1)ج «الْمُصَنِّفِ » ننَِ »وَالدَّ  (. 230ص 1)ج «السُّ

: . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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جْتمَِاعِيَّةِ  مُلََحَظَاتُهُ فِي التَّرْبِيَةِ -
ِ
 : الَ

سَعِ  أَبِي  الْخُدْرِيِّ فَعَنْ   
ا  ڤ  يد  فِي    صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ  عَنِ  وَالْجُلُوسَ  »إيَِّاكُمْ  قَالَ: 

ثُ فِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ   الطُّرُقَاتِ«. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا فِي مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّ

يَا رَسُولَ    صلى الله عليه وسلم الطَّرِيقُ  وَمَا حَقُّ  قَالُوا:  هُ«  الطَّرِيقَ حَقَّ فَأَعْطُوا  الْمَجْلِسَ  إلََِّ  أَبَيْتُمْ  »فَإذَِا 

الْبَصَرِ  »غَضُّ  قَالَ:  لََمِ   وَرَدُّ   وَكَفُّ   ،اللَّه؟ِ  وَالنَّهْيُ   ،السَّ بِالْمَعْرُوفِ  عَنِ    وَالْْمَْرُ 

 . (1)لْمُنْكِرِ«ا

غَارِ: وَمِنْ مُلََحَظَاتِهِ فِي تَأْدِيبِ  -  الصِّ

سَلَمَةَ   أَبِي  عُمَرَ  اللَّهِ   ڤعَنْ  رَسُولِ  حِجْرِ  فِي  غُلََمًا  كُنتُْ  تَحْتَ  »   :قَالَ:  أَيْ 

تَطيِشُ   «،نَظَرِهِ  يَدِي  كُ »  :وَكَانَ  حْفَةِ   «،تَتَحَرَّ الصَّ ي 
الطَّعَامِ »  :فِ وِعَاءِ  لِي   «،فِي  فَقَالَ 

ا يَلِيكَ« وَكُلْ  ،وَكُلْ بِيَمِينكَِ  ،: »يَا غُلََمُ! سَمِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولٌ  مِمَّ
(2). 

 : النَّفْسِيَّةِ  وَمِنْ مُلََحَظَاتِهِ فِي التَّرْبِيَةِ  -

 -  فَقَالَ: إنِِّي نَحَلْتُ   صلى الله عليه وسلم)أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ    :ڤ   عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِير  

 
فيِ    (1) الْبُخَارِيُّ  فيِ    ، (870ص  2)ج  «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ  فيِ    ، (1675ص  3)ج  «صَحِيحِهِ »وَمُسْلمِ   وَأَحْمَدُ 

 (.156)ص  «الْْدَابِ »هَقِيُّ فيِ وَالْبيَْ  ،(47و 36ص 3)ج «الْمُسْنَدِ »

الْبُخَارِيُّ فيِ    (2) م  فيِ    ،(2056ص  5)ج  «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ 
وَأَبُو دَاوُدَ فيِ   ،(1599ص  3)ج  «صَحِيحِهِ »وَمُسْلِ

فيِ    ،(349ص  3)ج  «سُننَهِِ » مَاجَ   ،(288ص  4)ج  «سُننَهِِ »وَالتِّرْمذِِيُّ   ، (1087ص  2)ج  «سُننَهِِ »فيِ    ةَ وَابنُْ 

فيِ   يْلَةِ »وَالنَّسَائيُِّ  وَاللَّ الْيَوْمِ  فيِ    ،(259)ص  «عَمَلِ  نِّيِّ  السُّ يْلَةِ »وَابنُْ  وَاللَّ الْيَوْمِ  وَابنُْ حَجَرٍ   ،(219)ص  «عَمَلِ 

الْخَبرَِ »فيِ   فيِ    ،(339و  338ص  1)ج  «مُوَافَقَةِ  فيِ    ،(259ص  1)ج  «الْمُسْنَدِ »وَالْحُمَيْدِيُّ    « الْمُوَطَّأِ »وَمَالكِ  

 (. 226ص 2)ج



   مَعْرِفَةِ وَسَائِلِ التَّرْبِيَةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي إِتْحَافُ الْخَيَرَةِ الْمَهَرَةِ

 

 

 

53 

اللَّهِ    -أَعْطَيْتُ  رَسُولُ  فَقَالَ  لِي.  كَانَ  غُلََمًا  »أَكُ صلى الله عليه وسلمابْنيِ  نَحَلْ وَلَدِ   لَّ :  هَذَا؟«  تَ كَ  مِثْلَ  هُ 

أَوْلََدِ  فِي  وَاعْدِلُوا  قَالَ »اتَّقُوا اللَّهَ   : رِوَايَة  وَفِي  فَقَالَ: »أَرْجِعْهُ«.  فَرَجَعَ كِ فَقَالَ: لََ.  مْ« 

دَقَةَ   .(1)أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّ

  *  
ِّ
النَّبيِ مُرَاقَبَةِ  فيِ  النَّمَاذِجِ  بَعْضُ  يَقُومُ    صلى الله عليه وسلم تلِْكُمْ  كَانَ  ذِي  الَّ الْمُجْتَمَعِ  بَْناَءِ 

ِ
لْ

وَإصِْلََحِ  هِدَايَتهِِ  وَاقعِِيَّة  هِ عَلَى  حَيَّة   نَمَاذِجُ   َ
وَهِي سُولِ    :،  الرَّ حِرْصَ  دُ  عَلَى    صلى الله عليه وسلمتُؤَكِّ

 النَّاسِ...  تَرْبيَِةِ 

أَنَّ هَذِهِ الْمُلََحَظَاتِ وَالتَّوْجِيهَاتِ لَمْ تَقْتَصِرْ عَلَى   ،وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَخِي الْقَارِئَ * 

إصِْلََحِ  فيِ  مُعَيَّنٍ  بجَِانبٍِ  تَخْتَصَّ  وَلَمْ  غَارِ.  الصِّ إلَِى  ى  تَتَعَدَّ كَانَتْ  وَإنَِّمَا  الْكِبَارِ، 

نْسَانيَِّةِ  الِْْ تَشْمَلُ   ،النَّفْسِ  كَانَتْ  جَوَانبِِ وَإنَِّمَا  جَمِيعَ  إيِمَانيَِّةٍ   منِْ    ، وَنَفْسِيَّةٍ   ،هَا 

ظَاهِرَةُ   ، وَعِلْمِيَّةٍ   ،وَاجْتمَِاعِيَّةٍ  كَانَتْ  وَإذَِا    مُجْدِيَةً   وَالْمُرَاقَبَةِ   ، الْمُلََحَظَةِ   وَجِسْمِيَّةٍ... 

الْكِبَارِ   وَنَافعَِةً  أَجْدَى  ؛عِندَْ  غَارِ  الصِّ فيِ  قَابلِيَِّة     ،فَإنَِّهَا  عِندَْهُ  غِيرَ  الصَّ الْوَلَدَ  نََّ 
ِ
لْ وَأَنْفَعُ 

وَبَرَاءَةُ الطُّفُولَةِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْكَبيِرِ، فَهَلََّ    ،وَصَفَاءُ النَّفْسِ   ، الْفِطْرَةِ   وَاسْتعِْدَادُ   ،للِْخَيْرِ 

 فيِهِمْ.  صلى الله عليه وسلم  وَرَسُولُهُ  الَى،تَعَ  وَغَرَزْنَا مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ  ،لًَحَظْنَا أَوْلًَدَنَا مُنذُْ صِغَرِهِمْ 

تيِ يَجِبُ أَنْ يُعَ منَِ ا وَ *   ةِ الَّ مَهَا الْمُرَبِّيلْْمُُورِ الْهَامَّ أَنَّ التَّرْبيَِةَ باِلْمُلََحَظَةِ لَمْ    ،لِّ

صْلََحِ، وَإنَِّمَا يَنْبَغِي أَنْ تَشْمَلَ جَمِيعَ    منِْ جَوَانبِِ   : تَقْتَصِرْ عَلَى جَانبٍِ أَوْ جَانبَِيْنِ  الِْْ

إيِمَانيَِّةٍ  منِْ  هَذِهِ    :وَاجْتمَِاعِيَّةٍ   ، وَنَفْسِيَّةٍ   ،وَجِسْمِيَّةٍ   ،وَعَقْليَِّةٍ   ،الْجَوَانبِِ:   
َ
تُعْطيِ حَتَّى 

 
الْبُخَارِيُّ فيِ    (1) م  فيِ    ،(914ص  2)ج  « صَحِيحِهِ »رَوَاهُ 

نيَْا   ،(1243ص  3)ج  «صَحِيحِهِ »وَمُسْلِ وَابنُْ أَبيِ الدُّ

 / ط(. 87 /)ق «الْمَسَانيِدِ »وَفرَِاس  فيِ  ،(172و  171و 170ص 1)ج «الْعِيَالِ »فيِ 
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الْمُتَكَاملِِ  الْمُتَوَازِنِ  الْمُسْلمِِ  الْفَرْدِ  إيِجَادِ  ثِمَارَهَا فيِ  وِيِّ   التَّرْبيَِةُ  يُؤَدِّي كُلَّ    السَّ الَّذِي 

هُ فيِ   الْحَيَاةِ... ذِي حَق  حَقَّ

يمَانيَِّةِ فِي الْوَلَدِ: (أ)
 فَمِنْ مُلََحَظَةِ الْجَوَانبِِ الِْ

الْوَلَدُ منِْ مَبَادِئَ   (1) يَنْطقُِهُ  مَا  الْمُرَبِّي  يَدِ    ، وَأَفْكَارٍ   ،أَنْ يُلََحِظَ  وَاعْتقَِادَاتٍ عَلَى 

أَوْ غَيْرِهَا. فَإنِْ وَجَدَ خَيْرًا    ، وَتَعْليِمِهِ فيِ الْمَدْرَسَةِ   ، مَنْ يُشْرِفُونَ عَلَى تَوْجِيهِهِ 

افَلْيَحْمَدِ  بمُِ   فَلْيَقُمْ  ذَلكَِ  غَيْرَ  وَجَدَ  وَإنِْ  غَرْ مَّ هِ لَلَّه،  فيِ  الْكَبيِرَةِ  مَبَادِئِ تهِِ    سِ 

 التَّوْحِيدِ. 

تٍ  (2)  . وَأَنْ يُلََحِظَ مَا يُطَالعُِهُ منِْ كُتُبٍ وَمَجَلََّ

تيِ  ظَ مَنْ وَأَنْ يُلََحِ   (3) فْقَةَ الَّ  يُصَاحِبُ الْوَلَدَ منِْ رُفَقَاءَ وَقَرْنَاءَ، فَإنِْ وُجِدَ أَنَّ الرُّ

رُفْقَةُ إلِْحَادٍ وَسُوءٍ  لَةَ   ؛يَصْحَبُهَا  بَيْنهَُ وَبَيْنَهُمْ، وَأَنْ    فَعَلَى الْمُرَبِّي أَنْ يَقْطَعَ الصِّ

 وَيَثْبُتُ وَيَسْعَدُ.  ،يُهَيِّئَ لَهُ منِْ رِفَاقِ الْخَيْرِ مَنْ بهِِمْ يَنْصَلحُِ 

يِّ فِي الْوَلَدِ:  (ب)
 وَمِنْ مُلََحَظَةِ الْجَانبِِ الْْخَْلََقِ

يُلََحِ   (1) قَوْلهِِ أَنْ  فيِ  الْكَذِبَ  يَنْتَحِلُ  الْوَلَدُ  وُجِدَ  فَإنِْ  فيِهِ،  ظَاهِرَةً  وَيَتَلََعَبُ   ،ظَ 

لِ كِ وَيَظْهَرُ بمَِظَاهِرِ الْمُناَفِ   ، باِلْْلَْفَاظِ  ذْبَةٍ  قِينَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَ الْوَلَدِ فيِ أَوَّ

الطَّرِيقَ رَ صِّ وَيُبَ   ،بَهَاكَذَ  ءٍ    وَيُبَيِّنَ   ،الْحَقَّ   هُ 
ْ
بشَِي ا لَهُ  مَغَبَّةَ منَِ  سْهَابِ  الْكَذِبِ    لِْْ

 حَتَّى لًَ يَعُودَ لمِِثْلهَِا. 

الْْمََانَةِ فيِ الْوَلَدِ، فَإنِْ وُجِدَ الْوَلَدُ يَمْشِي    ظَاهِرَةَ   :وَأَنْ يُلََحِظَ الْمُرَبِّي كَذَلكَِ   (2)

رِقَةِ أَرْشَدَهُ وَنَصَحَهُ.  فيِ طَرِيقِ السَّ
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أَيْضًا ظَاهِرَةَ وَيُلََحِ   (3) فَإنِْ وَ   ظُ  اللِّسَانِ،  الْوَلَدَ جَ حِفْظِ  فَعَلَيْهِ   دَ  بَابِ  باِلسِّ ظُ  يَتَلَفَّ

فَ عَلَى الْْسَْبَابِ   ،ظَّاهِرَةَ أَنْ يُعَالجَِ هَذِهِ ال  تيِ جَ   وَيَتَعَرَّ لَتْ منِْ وَلَدِهِ سَليِطَ  عَ الَّ

 ذِيءِ الْْلَْفَاظِ. اللِّسَانِ بَ 

 الْْخُْرَى.  وَهَكَذَا فيِ الْجَوَانبِِ الْخِلْقِيَّةِ 

 بِالْوَلَدِ:  وَالْعَمَلِيِّ  ،الْعَقْلِيِّ  الْجَانبِِ  )ج( وَمِنْ مُلََحَظَةِ 

   أَنْ يُلََحِظَ الْمُرَبِّي ظَاهِرَةَ 
ِّ
ِّ سَوَاء  كَانَ هَذَا    ،التَّحْصِيلِ الْعِلْمِي

وَالتَّكْوِينِ الثَّقَافيِ

هِ فَرْضَ عَيْنٍ   كفَِايَةٍ.  أَوْ كَانَ فَرْضَ  ،التَّعَلُّمُ فيِ حَقِّ

يُلََحِظَ   :الْمُرَبِّي  ىفَعَلَ *   تَعَ   الْوَلَدَ   أَنَّ  عَ   مَ لَّ هَلْ  فَرْضَ  كَانَ  تَ   ،يْنٍ؟ مَا    مَ لَّ عَ هَلْ 

تَعَ   ،الْقُرْآنِ؟  تلََِوَةَ  الْعِبَادَاتِ؟  مَ لَّ هَلْ  أَحْكَامِ  منِْ  يَلْزَمُ  تَ   ،مَا  الْحَلََلِ    أُمُورَ   مَ لَّ عَ هَلْ 

سْلََمِ؟  ،مَا يَجِبُ تَعْليِمُهُ منِْ أُمُورِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ  مَ لَّ هَلْ تَعَ  ، وَالْحَرَامِ؟  . وَآدَابِ الِْْ

 بِالْوَلَدِ:  الْجِسْمِيِّ   الْجَانبِِ  )د( وَمِنْ مُلََحَظَةِ 

صَالحٍِ 1) غِذَاءِ  منِْ  عَلَيْهِ  الْوَاجِبَةِ  النَّفَقَةَ  يُلََحِظُ  صَالحٍِ   ،(  وَكسَِاءٍ    ،وَمَسْكَنٍ 

 صَالحٍِ. 

يَّةُ 2) حِّ الصِّ الْقَوَاعِدُ  وَيُلََحَظُ  مَأْكَلهِِ    ،(  فيِ  سْلََمُ  الِْْ بهَِا  أَمَرَ  تيِ    هِ مَشْرَبِ وَ الَّ

 . هِ وَمَناَمِ 

زَ 3) ارِيمنَِ ا  ( وَيُلََحَظُ الْمُرَبِّي وَلًَ سِيَّمَا الْْمُُّ التَّحَرُّ الْمُعْدِي منِْ    ،لْمَرَضِ السَّ

صَابَةِ بعَِزْلِ الْمَرِيضِ الْمُصَابِ عَنْ بَقِيَّةِ الْْوَْلًَدِ.   حَالَةِ الِْْ

 . الْوِقَائيَِّةَ  ( وَيُلََحَظُ الْوَسَائِلَ 4)
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تيِ تَعُ   ، هُ عَلَى أَلْعَابِ الْفُرُوسِيَّةِ ( وَيُلََحَظُ تَعْوِيدَ 5) يَاضَةِ الَّ هُ لحَِيَاةِ الْجِدِّ  وَالرِّ دُّ

جُولَةِ وَهَكَذَا.   وَالرُّ

 بِالْوَلَدِ:  النَّفْسِيِّ  ( وَمِنْ مُلََحَظَةِ الْجَانبِِ ـ)ه

ظَاهِرَةَ  الْمُرَبِّي  يُلََحِظَ  باِلنَّقْصِ وَالْ   ، الْخَجَلِ   أَنْ  عُورِ  وَالشُّ وَالْحَسَدِ    ،خَوْفِ 

خْرِيَةِ  ،وَالْغَضَبِ   لكُِلِّ ظَاهِرَةٍ.  الْمُناَسِبِ   الْمُرَبِّي باِتِّخَاذِ الْعِلََجِ  فَيُبَادِرَ  : وَالسُّ

كِتَابِ *   بقِِرَاءَةِ  اسْتَابُوليِ   «؛الْْطَْفَالِ   نَقَائِضِ »  :وَأَنْصَحُ  دِ  حُ    :لمُِحَمَّ يُوَضِّ فَهُوَ 

 لْجَوَانبِِ النَّفْسِيَّةِ. منَِ ا طَرِيقَةَ الْعِلََجِ لكُِل  

وحِيِّ   الْجَانبِِ  )و( وَمِنْ مُلََحَظَةِ   بِالْوَلَدِ: الرُّ

يُلََحَظَ جَانبَِ  هِ سُبْحَانَهُ   هِ مُرَاقَبَتِ   أَنْ  وَتَطْبيِقِ   ،للَِّ زَ   هِ وَالْخُشُوعِ  وَيُرَكِّ فيِ    للِْعِبَادَةِ، 

وحِيَّةِ  الْمُجَاهَدَةِ النَّفْسِيَّةِ   ةَ الْوَلَدِ ظَاهِرَ   . وَالرُّ

يُلََحِ *   حَالَةٍ وَأَنْ  ةِ  أَيَّ إلَِى  نَفْسِ    ،يَصِلُ   ظَ  وَيَغْرِسُ فيِ  رُ...  يَتَأَثَّ مَدًى  أَيِّ  وَإلَِى 

مُحَاسَبَةَ  وَمُعَالَجَتِ   الْوَلَدِ   نَفْسِهِ 
ِ
اللَّه إلَِى  جُوعِ  وَالرُّ التَّوْبَةِ  مَسْأَلَةِ  عَلَى  يزُهُ 

وَتَرْكِ   ؛ هَا... 

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  هِ حِ فَلََ  وَسَبيِلُ  ، فَإنَِّهَا لَهَا كَبيِرُ الْْثََرِ عَلَى نَفْسِهِ   فيِ الدُّ

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ ٻ  ٻ   ٱ

 خَامِسًا: التَّرْبِيَةُ بِالْعُقُوبَةِ وَالْإِثَابَةِ

 

ا التَّرْبِيَةُ بِالْعُقُوبَةِ:  أَمَّ

وَهُ  سْلََمُ  الِْْ الْعُقُوبَةِ،  أَقَرَّ  وَسِيلَةَ  الْوَسِيلَةَ،  هَذِهِ  أَقَرَّ  الْعَادِلُ،   ُّ
لَهِي الِْْ ينُ  الدِّ وَ 

لغَِيْرِهِ   وَتَحْذِيرًا  نَفْسِهِ  للِْمُخَالفِِ  زَجْرًا  اوَذَلكَِ  وُضِعَتِ منَِ  وَقَدْ  نَفْسِهَا،    لْخَطيِئَةِ 

النَّاسِ ا حُقُوقِ  لحِِفْظِ  رُورِيَّاتِ   ، لْعُقُوبَةُ  الضَّ يَسْتَطيِعُ    الْْسََاسِيَّةِ   وَصِيَانَةِ  لًَ  تيِ  الَّ

 عَنْهَا
َ
نْسَانُ أَنْ يَسْتَغْنيِ  .(1) وَيَعِيشَ بدُِونهَِا  ، الِْْ

تْ هَذَا الْمَبْدَأَ فيِ تَرْبيَِةِ  *   رِيعَةَ أَقَرَّ هَذَا باِلنِّسْبَةِ للِْعُقُوبَةِ عُمُومًا، كَذَلكَِ فَإنَِّ الشَّ

مُرُوا أَوْلََدَكُمْ  . وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ: »وَحُدُودٍ   كَ ضِمْنَ ضَوَابطَِ وَذَلِ   ،الْْوَْلًَدِ 

لََةِ لِسَبْع  وَاضْربُِوهُمْ عَلَيْهَا لْعَشْر    .(2) «قُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَفَرِّ  ،بِالصَّ

الْحَدِيثِ  هَذَا  النَّاسَ جَمِيعًا    :فَفِي  أَنَّ  وَذَلكَِ  التَّرْبيَِةِ،  الْعُقُوبَةِ فيِ  لوَِسِيلَةِ  إقِْرَار  

وَمَذَاهِبهِِ  طَبَائِعِهِمْ  فيِ  مُخْتَلفُِونَ  وَكِبَارًا  اصِغَارًا  مَدَى  مُ  فيِ  وَمُتَفَاوِتُونَ  لْْخَْلََقيَِّةِ، 

باِلْعُقُوبَةِ  رِ  للِتَّأَثُّ الْمَوْعِظَةِ   ،اسْتعِْدَادِهِمْ  لقَِبُولِ  هَذِهِ    وَالنَّصَائحِِ   ، أَوْ  تُجْدِي  لًَ  فَقَدْ 

أَنْ يُعَامَ  يَنْبَغِي  رِيقَةِ  أَوِ ا  ،باِلْْسُْلُوبِ   لَ كُلُّ إنِْسَانٍ الْوَسَائِلُ لَدَى بَعْضِهِمْ. وَمنِْ هُناَ  لطَّ

 
الْخَمْسُ   (1) رُورِيَّاتُ  ا  ، الضَّ وَهِيَ:  أَوِ  الْخَمْسُ،  يَّاتُ  ينِ.    -1لْكُلِّ الدِّ  -4.  وَالْعَرْضِ   -3وَالنَّفْسِ.    -2حِفْظُ 

 . وَالْمَالِ  -5. وَالْعَقْلِ 

مَ تَخْرِيجُهُ.  حَدِيثٌ صَحِيحٌ،(2)  تَقَدَّ
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يَسْتَجِ  تيِ  عِقَابٍ   بُ يالَّ منِْ  بُدَّ  فَلََ  وَفَسَادِهِ  عِنَادِهِ  عَلَى  أَصَرَّ  فَمَنْ  يَرْدَعُهُ    مَادِّي    لَهَا... 

وَ  يَنْفَعُهُ،  ذَاتهِِ  الْوَقْتِ  فيِ  ا وَهُوَ  يُسَوَّ منَِ  أَنْ  التَّعَامُلِ   ى لْخَطَأِ  فيِ  الْْوَْلًَدِ  مَعَ    بَيْنَ 

سْتجَِابَةِ 
ِ
 .(1)هَا... مَا يُرَادُ منِْهُمْ وَعَدَمُ  أَيْ اخْتلََِفهِِمْ فيِ الً

سِنِّ*   حَسَبِ  عَلَى  تَتَفَاوَتُ  تَكْفِيهِ    :فَمِنْهُمْ   ؛تهِِ وَمَنْزِلَ   تهِ قَافِ وَثَ   هِ وَالْعُقُوبَةُ  مَنْ 

قيِقَةُ... الرَّ يَكْفِيهِ   :وَمِنْهُمْ   الْمَوْعِظَةُ  ا مَنْ  إلًَِّ    :وَمِنْهُمْ   ... لتَّوْبيِخُ مُ  رَدْعَهُمْ  يَصْلُحُ  لًَ 

 قَ مَنْ قَالَ:باِلْعَصَا... وَصَدَ 

 اصَ عَ الْ بِ  عُ رَ قْ يُ  دُ بْ عَ الْ 

 

بيِبُ    ( 2)  ةْ ارَ شَ الِْْ   يهِ فِ كْ تَ  وَاللَّ

سْلََمُ فِي عُقُوبَةِ الْوَلَدِ  وَإلَِيْكَ أَخِي الْمُرَبِّي الطَّرِيقَةَ    :(3) الَّتيِ انْتَهَجَهَا الِْ

حْمَةِ هِيَ الْْصَْلُ:  (1) ينِ وَالرَّ  مُعَامَلَةُ الْوَلَدِ بِاللِّ

الَْْشْعَرِيِّ  مُوسَى  أَبِي  النَّبيَِّ    فَعَنْ  لَهُمَا:    صلى الله عليه وسلمأَنَّ  وَقَالَ  الْيَمَنِ  إلَِى  وَمُعَاذًا  بَعَثَهُ 

 . (4) ا«رَ نفَِّ ا وَلََ تُ مَ لِّ رًا، وَعَ عَسِّ ا وَلََ تُ رَ سِّ »يَ 

هُرَيْرَةَ   أَبِي  النَّبيَِّ ڤوَعَنْ  أَبْصَرَ   
حَابِس  بْنَ  الْْقَْرَعَ  )أَنَّ  الْحَسَنَ    صلى الله عليه وسلم  :  يَقَبِّلُ 

عَشَرَةً  لِي  إنَِّ  قَبَّ   فَقَالَ:  مَا  الْوَلَدِ  اللَّهِ  مِنَ  رَسُولُ  فَقَالَ  مِنْهُمْ  وَاحِدًا  مَ   صلى الله عليه وسلملْتُ  هُ  لََ  »إنَِّ نْ 

 
سْلََمِ ا» :اُنْظُرِ  (1)  (. 165و 164)ص  «لْْوَْلًَدَ وَتَرْبيِتََهُمْ فيِ ضَوْءِ الِْْ

 (. 719ص  2)ج  «مِ لََ سْ ي الِْْ فِ  دِ لًَ وْ الَْْ  ةَ يَ بِ رْ تَ » :رْ ظُ انْ  (2)

ابقَِ الْ  :اُنْظُرْ  (3)  .مَرْجِعَ السَّ

فيِ    (4) الْبُخَارِيُّ  فيِ    ،(1104ص  3)ج  «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ  م  
فيِ   ،(1359ص  3)ج  «صَحِيحِهِ »وَمُسْلِ وَالْبَغَوِيُّ 

نَّ»  (. 68ص 10)ج «ةِ شَرْحِ السُّ



   مَعْرِفَةِ وَسَائِلِ التَّرْبِيَةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي إِتْحَافُ الْخَيَرَةِ الْمَهَرَةِ

 

 

 

59 

 .(1) «لََ يُرْحَمْ  رْحَمْ يَ 

التَّوْجِيهَاتِ *   بهَِذِهِ  الْوَلَدُ  مَحَطُّ    النَّبَوِيَّةِ   فَيَدْخُلُ  أَنَّهُ  باِعْتبَِارِ  ليًِا  أَوَّ دُخُولًً 

عَايَةِ   وَمَحَلُّ الْعَطْفِ.  ،الرِّ

 الْعُقُوبَةِ: طَبيِعَةِ الطِّفْلِ الْمُخْطئِِ فِي اسْتعِْمَالِ  مُرَاعَاةُ  (2)

بَيْنهَُمْ  فيِمَا  يَتَفَاوَتُونَ  أَمْزِجَتَهُمْ  وَاسْتجَِابَةً   وَمُرُونَةً   ذَكَاءً   :الْْوَْلًَدُ  أَنَّ  كَمَا   ،

الْْشَْخَاصِ،   حَسْبِ  عَلَى  المِِ،    :مِنْهُمْ تَخْتَلفُِ  السَّ الْهَادِئِ  الْمِزَاجِ   : وَمِنْهُمْ صَاحِبُ 

الْمُعْتَدِلِ،   الْمِزَاجِ     :وَمِنْهُمْ صَاحِبُ 
ِّ
الْعَصَبيِ الْمِزَاجِ  دِيدِ صَاحِبُ  الشَّ ذَلكَِ    ،  وَكُلُّ 

رَاتِ الْبيِئَةِ  ، يَعُودُ إلَِى الْوِرَاثَةِ   وَإلَِى عَوَاملِِ النَّشْأَةِ وَالتَّرْبيَِةِ.  ،وَإلَِى مُؤَثِّ

مَعَهُ *   يَنْفَعُ  الْْطَْفَالِ  افَبَعْضُ  وَبَعْضُهُمْ  مُ  صْلََحِ،  وَالِْْ جْرِ  للِزَّ الْعَابسَِةُ  لنَّظْرَةُ 

لتَّوْبيِخُ، وَقَدْ يَلْجَأُ الْمُرَبِّي إلَِى اسْتعِْمَالِ الْعَصَا فيِ حَالَةِ الْيَأْسِ منِْ نَجَاحِ مُ ايَنفَْعُ مَعَهُ 

 . وَاسْتعِْمَالِ طَرِيقَةِ التَّوْبيِخِ وَالتَّأْدِيبِ  ، الْمَوْعِظَةِ 

عُلَمَاءِ *   منِْ  كَثيِرٍ  سْلََميَِّةِ   وَعِنْدَ  الِْْ إلَِى  أَنَّهُ    ؛التَّرْبيَِةِ  يَلْجَأَ  أَنْ  للِْمُرَبِّي  يَجُوزُ  لًَ 

رُورَةِ   الضَّ عِنْدَ  إلًَِّ  إلًَِّ ى وَ صْ قُ الْ الْعُقُوبَةِ  رْبِ  الضَّ إلَِى  يَلْجَأُ  لًَ  وَأَنَّهُ  التَّهْدِيدِ    ،  بَعْدَ 

فَعَاءِ   ، وَالْوَعِيدِ  الشُّ طِ  الْْثََرِ   ؛وَتَوَسُّ حْدَاثِ  الطِّفْلِ   الْمَطْلُوبِ   لِِْ إصِْلََحِ  وَتَكْوِينهِِ    ،فيِ 

 
الْبُخَارِيُّ فيِ    (1) م  فيِ    ،(48)ص  «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَفيِ    ،(426ص  10)ج  «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ 

 « هِ صَحِيحِ »وَمُسْلِ

وَالْبيَهَْقِيُّ فيِ   ،(318ص  4)ج  «سُننَهِِ »وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ    ،(355ص  4)ج  «سُننَهِِ » وَأَبُو دَاوُدَ فيِ    ،(1808ص  4)ج

هَبيُِّ   ،(177ص  10)ج  «تَارِيخِ بغَْدَادَ »وَالْخَطيِبُ فيِ    ،(41وَ   40)ص  «الْْدَابِ »
يُوخِ   عْجَمِ مُ »فيِ    وَالذَّ   1)ج   «الشُّ

 (.306ص
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 ا. ا وَنَفْسِي  خِلْقِي  

جُ  (3) : منَِ افيِ الْمُعَالَجَةِ  التَّدَرُّ  لْْخََفِّ إلَِى الْْشََدِّ

لََمُ هِيَ: *  لََةُ وَالسَّ لُ عَلَيْهِ الصَّ مُ الْْوََّ  وَالطُّرُقُ الَّتيِ فَتَحَهَا الْمُعَلِّ

رْشَادُ  (1)  إلَِى الْخَطَأِ بِالتَّوْجِيهِ:  الِْ

حْفَةِ لِغُلََم  كَانَتْ تَطِيشُ يَدُ   ؛صلى الله عليه وسلملقَِوْلِهِ   ي الصَّ
  وَهُوَ يَأْكُلُ مَعَهُ: »يَا غُلََمُ سَمِّ   ،هُ فِ

ا يَلِيكَ  وَكُلْ  ،وَكُلْ بِيَمِينكَِ  ،اللَّهِ   .(1)«مِمَّ

رْشَادُ  (2)  إلَِى الْخَطَأِ بِالْمُلََطَفَةِ:  الِْ

سَعْد    بْنِ  سَهْلِ  اللَّهِ    ڤ فَعَنْ  رَسُولَ  مِنْهُ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ  فَشَربَِ  بِشَرَاب   وَعَنْ    ،أُتِيَ 

غُلََمٌ  أَشْيَاخٌ   ،يَمِينهِِ  يَسَارِهِ  سُولُ    :وَعَنْ  الرَّ أُعْطيَِ   صلى الله عليه وسلم فَقَالَ  أَنْ  لِي  »أَتَأْذَنُ  لِلْغُلََمِ: 

وَأُسْلُوبُ التَّوْجِيهِ فَقَالَ الْغُلََمُ: لََ وَاَللَّهِ لََ أُوثرُِ بِنَصِيبيِ   ،هَؤُلََءِ« وَهَذِهِ هِيَ الْمُلََطَفَةُ 

رَابِ فِي يَدِهِ   :أَيْ »فِي يَدِهِ    صلى الله عليه وسلمهُ رَسُولُ اللَّهِ  لَ بَّ مِنْكَ أَحَدًا. فَقَ  :  وَهَذَا الْغُلََمُ   «،وَضَعَ الشَّ

 .(2)ڤ   اللَّهِ بْنُ عَبَّاس   عَبْدُ  هو

رْشَادُ  (3) شَارَةِ:  الِْ  إلَِى الْخَطَأِ بِالِْ

عَبَّاس    ابْنِ  اللَّهِ  » :  ڤفَعَنِ  رَسُولِ  رَدِيفَ  الْفَضْلُ  مِنْ    صلى الله عليه وسلمكَانَ  امْرَأَةٌ  فَجَاءَتِ 

 
مَ تَخْرِيجُهُ.  حَدِيثٌ صَحِيحٌ  (1)  . تَقَدَّ

 (.231)ص «أَحْكَامَ الطِّفْلِ » :وَرَاجِعْ أَيْضًا 

فيِ    (2) الْبُخَارِيُّ  فيِ    ،(86ص  10)ج  «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ  فيِ   ،(1604ص  3)ج  «صَحِيحِهِ »وَمُسْلمِ   وَمَالكِ  

 (. 92وَ  926ص 2)ج «الْمُوَطَّأِ »
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الْفَضْلُ  فَجَعَلَ  إلَِيْهَا  خَثْعَم   اللَّهِ    ،يَنْظُرُ  رَسُولُ  وَجَعَلَ  إلَِيْهِ  وَجْهَ   صلى الله عليه وسلموَتَنظُْرُ  يَصْرِفُ 

قِّ الْْخَرِ... الْفَضْلِ   .(1)«إلَِى الشِّ

الْْجَْنَبيَِّاتِ  *   إلَِى  النَّظَرِ  خَطَأَ  عَالَجَ  لََمُ  وَالسَّ لََةُ  الصَّ عَلَيْهِ  أَنَّهُ  رَأَيْتُ  فَلَقَدْ 

قِّ الْْخَرِ  رَ ذَلكَِ فيِ الْفَضْلِ  ،بتَِحْوِيلِ الْوَجْهِ إلَِى الشِّ  .ڤ وَقَدْ أَثَّ

رْشَادُ  (4)  إلَِى الْخَطَأِ بِالتَّوْبِيخِ: الِْ

ذَرٍّ   أَبِي  فَعَيَّرْتُ   ڤ عَنْ  رَجُلًَ  سَابَبْتُ  وْدَاءِ(قَالَ:  السَّ ابْنَ  يَا  لَهُ:  )قَالَ  هِ  بِأُمِّ   ، هُ 

هِ؟فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: »يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّ  كُمْ  كُمْ إخِْوَانَ إخِْوَانَ   ،ةٌ يَّ فِيكَ جَاهِلِ   ؤٌ إنَِّكَ امْرُ   ،رْتَهُ بِأُمِّ

ا يَأْكُلُ وَلْيُ   ،جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ  ا  لْبِ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّ سْهُ مِمَّ

 .(2) مَا لََ يُطيِقُونَ...« لْعَمَلِ مِنَ اوَلََ تُكَلِّفُوهُمْ   ،يَلْبَسُ 

أَنَّ *   كَيْفَ  رَأَيْتَ  سُولَ ا  فَلَقَدْ  ذَر    ،صلى الله عليه وسلم   لرَّ أَبيِ  خَطَأَ  باِلتَّوْبيِخِ    ڤ  عَالَجَ 

 ثُمَّ وَعَظَهُ بمَِا يُلََئِمُهُ وَيُناَسِبُهُ.  ،وَالتَّأْدِيبِ 

رْشَادُ  (5)  إلَِى الْخَطَأِ بِالْهَجْرِ: الِْ

مَالِك   بْنِ  كَعْبِ  تَخَلَّفَ    ؛ڤ   فَعَنْ  احِينَ  قَالَ:    صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ  عَنِ  تَبُوكَ  غَزْوَةِ  فِي 

النَّبيُِّ   كَلََمِنَا  صلى الله عليه وسلم)نَهَى  الْقُرْآنِ   ،عَنْ  فِي  تَوْبَتَهُمْ  اللَّهُ  أَنْزَلَ  حَتَّى  لَيْلَةً،  خَمْسِينَ  وَذَكَرَ 

 
فيِ    (1) الْبُخَارِيُّ  فيِ    ،(76ص  4)ج  «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ  م  

فيِ   ،(973ص  2)ج  «صَحِيحِهِ »وَمُسْلِ مَنْدَهْ  وَابنُْ 

 (. 107)ص «مُسْنَدِ أُسَامَةَ بنِْ زَيْدٍ »وَابنُْ الْمَرْزُبَانِ فيِ  ،(23)ص «أَسَاميِ أَرْدَافِ النَّبيِِّ  مَعْرِفَةِ »

م  فيِ  ،(30ص 1)ج  «صَحِيحِهِ »يُّ فيِ رَوَاهُ الْبُخَارِ  (2)
 (. 1282ص 3)ج  «صَحِيحِهِ »وَمُسْلِ
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 .(1)الْكَرِيمِ(

  *  
ِ
اللَّه رَسُولُ  كَانَ  الْخَطَأِ    ،صلى الله عليه وسلمفَلَقَدْ  إصِْلََحِ  فيِ  باِلْهَجْرِ  أَصْحَابَهُ  يُعَاقِبُ 

عْوِجَاجِ حَتَّى يَرْجِعَ 
ِ
وَابِ.  وَتَقْوِيمِ الً  إلَِى الصَّ

رْبِ:  (6) رْشَادُ إلَِى الْخَطَأِ بِالضَّ  الِْ

لََةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنيِنَ   صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ  عَنِ افَ  وَاضْربُِوهُمْ    ،قَالَ: »مُرُوا أَوْلََدَكُمْ بِالصَّ

 .(2) قُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ«وَفَرِّ  ،عَشْر    وَهُمْ أَبْنَاءُ  ،عَلَيْهَا

النِّسَاءِ:*   سُورَةِ  تَعَالَى:    وَفيِ  فَعِظُوهُنَّ  قَالَ  نُشُوزَهُنَّ  تَخَافُونَ  تيِ  وَاللََّ

اجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإنِْ أَطَعْنَكُمْ فَلََ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيِلًَ وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضَ 
 (3) . 

رْشَادُ  (7)  إلَِى الْخَطَأِ بِالْعُقُوبَةِ الْوَاعِظَةِ: الِْ

انيِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ منِْهُمَا ماِئَةَ جَلْدَةٍ قَالَ تَعَالَى:   انيَِةُ وَالزَّ قَوْلهِِ:    الزَّ إلَِى 

 َوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَِة  منَِ الْمُؤْمنِيِن
 (4). 

جِ فيِ تَأْدِيبِ *  رْبِ وَقَوَاعِدَهُ.   بَعْدَ التَّدَرُّ  الطِّفْلِ عَلَيْناَ أَنْ نَعْلَمَ الْْنَ طَرِيقَةَ الضَّ

رْبِ سِنَّ الْعَاشِرَةِ. الْقَاعِدَةُ الْْوُلَى   : ابْتدَِاءُ الضَّ

 . (5) اضْربُِوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْر «»وَ  صلى الله عليه وسلملقَِوْلِهِ 

 
م  فيِ  ،(1603ص 4)ج  «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1)

 (. 2121ص 4)ج «صَحِيحِهِ »وَمُسْلِ

مَ تَخْرِيجُهُ. حَدِيثٌ صَحِيحٌ  (2)  . تَقَدَّ

 . «34» :سُورَةُ النِّسَاءِ  (3)

 . «2» سُورَةُ النُّورِ: (4)

مَ تَخْرِيجُهُ. حَدِيثٌ صَحِيحٌ  (5)  . تَقَدَّ
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. الْقَاعِدَةُ الثَّانيَِةُ  رَبَاتِ عَشْر   : أَقْصَى الضَّ

 .(1) دٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ«حَ دَات  إلََِّ فِي : »لََ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ فَوْقَ عَشْرِ جَلْ صلى الله عليه وسلملقَِوْلِهِ 

رْبِ الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ  لْتزَِامُ بمُِوَاصَفَاتِ أَدَاةِ الضَّ
ِ
 وَطَرِيقَتهِِ وَمَكَانهِِ:  ،: الً

رْبِ:  ()أ  أَدَاةُ الضَّ

رْبِ  أَدَاةُ  -1 وْطُ  الضَّ  لْعَصَا. أَوِ ا  ،السَّ

 مُعْتَدِلَ الْحَجْمِ.  يَكُونَ  أَنْ  -2

طُوبَةِ   يَكُونَ   أَنْ  -3 الرُّ لثِقَِ   ؛مُعْتَدِلَ  الْجِلْدَ  يَشُقُّ  رَطْبًا  يَكُونُ  شَدِيدَ  فَلََ  وَلًَ  لهِِ، 

 مُ لخِِفَتهِِ. الْيَبُوسَةِ فَلََ يُؤْلِ 

وْطِ  -4 باِلسَّ رْبُ  الضَّ يَتَعَيَّنُ  ا  ،وَلًَ  وَخَشَبَةٍ   ؛لْعَصَاأَوِ  بعُِودٍ  يَجُوزُ  وَنَعْلٍ   ،بَلْ 

 .(2) بَعْدَ فَتْلهِِ حَتَّى يَشْتَدَّ  ، وَطَرَفِ ثَوْبٍ 

رْبِ:  ()ب  طَرِيقَةُ الضَّ

 قًا لًَ مَجْمُوعًا فيِ مَحَل  وَاحِدٍ. أَنْ يَكُونَ مُفَرَّ  -1

رْبَةِ الْْوُلَى.  -2 رْبَتَيْنِ زَمَن  يَخَفُّ بهِِ أَلَمُ الضَّ  أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الضَّ

ارِبُ ذِرَاعُهُ حَتَّى يُرَى بَيَاضَ إبِْطهِِ   -3   ،فَلََ يَرْفَعُهُ أَكْثَرُ منِْ ذَلكَِ   ؛ أَنْ يَرْفَعَ الضَّ

 
فيِ    (1) الْبُخَارِيُّ  فيِ    ،(156ص  12)ج  «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ  م  

فيِ   ،(1333ص  3)ج  «صَحِيحِهِ »وَمُسْلِ وَالْبَغَوِيُّ 

نَّةِ » السُّ فيِ    ،(343ص  10)ج  «شَرْحِ  الْكُبرَْى»وَالْبيَْهَقِيُّ  ننَِ  فيِ  وَالتِّ   ،(328ص  8)ج  «السُّ   1)ج   «سُننَهِِ »رْمذِِيُّ 

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ برُْدَةَ 164ص 3)ج «مُشْكلِِ الْْثَارِ »وَالطَّحَاوِيُّ فيِ  ،(277ص

سْلََمِ ا» :اُنْظُرِ  (2)  (. 135)ص  لَْهْوَانيِلِ  «لتَّرْبيِةََ فيِ الِْْ
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 عْظُمَ أَلَمُهُ. لئَِلََّ يَ 

رْبِ: )ج( مُوَاصَفَاتُ مَكَانِ   الضَّ

الْجَسَدِ  عَلَى  رْبَ  الضَّ قَ  يُفَرِّ وَالْمَوَاضِعَ   وَيَتَجَنَّبَ   ،أَنْ  إلَِى    ،الْوَجْهَ  تُؤَدِّي  تيِ  الَّ

تهِِ، أَوِ اقَتْلهِِ  هِ أَوْ بصِِحَّ ضْرَارِ بحَِوَاسِّ
 .(1)«: »إذَِا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ صلى الله عليه وسلملِقَوْلِهِ لِْْ

 .(3()2) «لََ تَغْضَبْ وَلًَ ضَرْبَ مَعَ الْغَضَبِ لحَِدِيثِ: » * 

الْهَفْوَةُ   كَانَتِ  اوَإذَِا  ةٍ منَِ  مَرَّ لِ  وََّ
ِ
لْ ا    ؛لْوَلَدِ  عَمَّ يَتُوبَ   

ْ
لكَِي الْفُرْصَةَ  فَيُعْطَى 

ا فَعَلَ.  ، اقْتَرَفَ   وَيَعْتَذِرَ عَمَّ

ضَرْ *   الْمُرَبِّي  عَلَى  الْ وَيَجِبُ  بنِفَْسِهِ بَ  الْْمَْرَ   ،وَلَدِ  هَذَا  يَتْرَكُ  حََدٍ    وَلًَ 
ِ
منَِ  لْ

خْوَةِ ا جَ بَيْنهَُمْ نيِرَانُ الْْحَْقَادِ وَالْمُنَازَعَاتِ. منَِ اأَوْ   ،لِْْ فَقَاءِ... حَتَّى لًَ تَتَأَجَّ  لرُّ

 
فيِ    (1) الْبُخَارِيُّ  فيِ    ، (182ص  5)ج  «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ  فيِ    ، (2016ص  4)ج  «صَحِيحِهِ »وَمُسْلمِ   وَأَحْمَدُ 

فيِ    ،(347ص  2)ج  «الْمُسْنَدِ » يُّ  رِيعَةِ »وَالْْجُرِّ فيِ    ،(314)ص  «الشَّ خُزَيْمَةَ  منِْ  37)ص  «التَّوْحِيدِ »وَابنُْ   )

 . ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  حَدِيثِ 

فيِ    (2) الْبُخَارِيُّ  فيِ    ، (519ص  10)ج  «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ  فيِ    ، (371ص  4)ج  «صَحِيحِهِ » وَمُسْلمِ   وَأَحْمَدُ 

فيِ    ،(466ص  2)ج  «الْمُسْنَدِ » الْكُبرَْى»وَالْبيَْهَقِيُّ  ننَِ  يمَانِ »وَفيِ    ،(105ص  10)ج  «السُّ الِْْ   6)ج  «شُعَبِ 

فيِ    ،(307ص الْبرَِّ  عَبْدِ  فيِ    ،(248ص  7)ج  «التَّمْهِيدِ »وَابنُْ  طيُِّ 
الْْخَْلََقِ »وَالْخَرَائِ  ، (129)ص  «مَسَاوِئِ 

فيِ   سْمَاعِيليُِّ 
هُرَيْرَةَ  339وَ   338ص  1)ج   «الْمُعْجَمِ »وَالِْْ أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ  عَنْ ڤ(  الْحَدِيثُ  وَوَرَدَ   .

حَابةَِ  منَِ امَجْمُوعَةٍ   مَاوِيَّةِ »  :أَجْمَعِينَ. رَاجِعْ تَخْرِيجَهَا فيِ  ڤلصَّ فيِ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْْرَْبَعِينَ    الْْضَْوَاءِ السَّ

حْمَنِ فَوْزِي الْْثََرِي )ص «النَّوَوِيَّةِ  بَيِ عَبْدِ الرَّ
ِ
 (.130لْ

ةِ للِطِّفْلِ » :اُنْظُرْ  (3)  (.372 -366)ص  «مَنْهَجَ التَّرْبيِةَِ النَّبَوِيَّ
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التَّرْبِيَةَ *   أَنَّ  يَتَّضِحُ  هَذَا  سْلََمِيَّةَ   وَمِنْ 
عِنَايَةً    :الِْ الْعُقُوبَةِ  بمَِوْضُوعِ  عُنيَِتْ  قَدْ 

وَالتَّوْبيِخِ،   كَالْهَجْرِ  ةً  مَعْنوَِيَّ عُقُوبَةً  كَانَتْ  سَوَاء   يَّةً   عُقُوبَةً   وْ أَ فَائقَِةً  كَالْغَرَامَةِ    :مَادِّ

عُقُوبَةً   ،الْمَاليَِّةِ  أَوْ  الْيَوْميَِّةِ،  مَصْرُوفَاتهِِ  منِْ  ةً   وَمَنعِْهِ  رْبِ   جَسَدِيَّ أُحِيطَتْ كَالضَّ وَقَدْ   ،

بسِِيَاجٍ   الْعُقُوبَةُ  اهَذِهِ  أَلًَّ منَِ  الْمُرَبِّي  فَعَلَى  وَالْقُيُودِ،  رُوطِ  يَتَجَاوَزَ لشُّ أَرَادَ    إنِْ  هَا.. 

الْمُثْلَى التَّرْبيَِةَ  وَْلًَدِهِ 
ِ
وَحَكيِمًا    ،لْ قًا  مُوَفَّ الْمُرَبِّي  يَكُونُ  وَكَمْ  الْعَظيِمَ.  صْلََحَ 

وَالِْْ

يَضَ  فيِ    عُ حِينَمَا  وَاللِّينَ  الْمُلََحَظَةَ  يَضَعُ  أَنَّهُ  وَكَمَا  الْمُنَاسِبَ،  مَوْضِعَهَا  الْعُقُوبَةَ 

 الْمَكَانِ الْمُلََئِمِ. 

  قَ الْقَائلُِ:وَصَدَ 

هُ  رِيمَ مَلَكْتـــــَ تَ الْكـــــَ تَ أَكْرَمـــــْ  إذَِا أَنـــــْ

 

تَ  وَإنِْ   رَّ  أَنــــْ يمَ تَمـــــَ
تَ اللَّئـــــِ  ادَ أَكْرَمـــــْ

 

 

 

يْفِ باِلْعَلََ  عُ فَوَضْ   النَّدَى فيِ مَوْضِعِ السَّ

 

يْفِ فيِ مَوْضِعِ النَّ كَوَضْعِ   مُضِرٌّ    دَىالسَّ

ــْ   ا قَتـ ــَ و لُ وَمـ ــْ الْعَفْوِ عَنهُْمـ ــَ رَارَ كـ ــْ  الْْحَـ

 

دَا  لَكَ   وَمَنْ   ظُ الْيـَ ذِي يَحْفـَ الْحُرِّ الـَّ  .(1) بِـ

ثَابَةِ:   ا التَّرْبِيَةُ بِالِْ  وَأَمَّ

يِّبَةِ   غَرْسَ   دُّ وَ فَيَنبَْغِي حِينَ نَ  هِ  نِ أَنْ نُحَاوِلَ مُكَافَأَةَ الطِّفْلِ عَلَى إحِْسَا  ،الْعَادَاتِ الطَّ

نَفْسِ  فيِ  يَبْعَثُ  بمَِا  باِلْعَمَلِ  اجَانبًِا    هِ الْقِيَامَ  لَفُ  منَِ  السَّ رَ  قَدَّ وَقَدْ   ، ِّ
الْوِجْدَانيِ رْتيَِاحِ 

ِ
لً

يَّةَ تَرْغِيبِ الْْبَْناَءِ   اسْتجَِابَتهِِمْ.   نِ وَثَوَابهِِمْ فيِ حُسْ  ، أَهَمِّ

قَالَ: سَمِعْتُ إبِْرَاهِيمَ بْنَ أَدْهَمَ يَقُولُ: قَالَ ليِ أَبيِ: يَا    رَوَى النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ 

 اطْلُبِ 
َّ
، فَطَلَبْتُ   ، هُ يثًا وَحَفِظْتَ حَدِ   فَكُلَّمَا سَمِعْتَ   ؛ لْحَدِيثَ  ابُنيَ الْحَدِيثَ   فَلَكَ دِرْهَم 

 
 (. 729ص  2)ج  «مِ لََ سْ ي الِْْ فِ  دِ لًَ وْ الَْْ  ةَ يَ بِ رْ تَ » :رْ ظُ انْ  (1)
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 عَلَى هَذَا. 

 وَالثَّوَابُ أَنْوَاعٌ: 

يًا مَلْمُوسًا.  (1)  قَدْ يَكُونُ مَادِّ

 وَطَعَامًا يُحِبُّهُ... إلَِخْ.  ، أَوْ نُقُودًا ،أَوْ حَلْوَى ، كَإعِْطَاءِ الطِّفْلِ لُعْبَةً 

 ا يُفْرِحُ نَفْسَهُ. وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَوِي   (2)

بْتسَِامِ  ،كَالْمَدْحِ 
ِ
عْتزَِازِ  ،وَالً

ِ
يِّبِ أَمَامَ النَّاسِ.  وَالً  باِلطِّفْلِ عَلَى عَمَلهِِ الطَّ

  * 
َ
الْمُرَبِّي يَفُوتُ  لًَ  وَهُوَ    :وَلَكِنْ   ،

ٌّ
إسِْلََميِ أَدَب   الْمَدْحِ  فيِ  الْغُلُوِّ  عَدَمَ  أَنَّ 

يُ  فَلََ  أَيْضًا،  الْمُرَبِّي  يَلْتَزِمُهُ  تَرْبَوِيٌّ  سْتحِْسَا كْثِ تَوْجِيه  
ِ
الً عِبَارَاتِ  منِْ  تَ   ؛نِ رُ  دَ  فْقِ لئَِلََّ 

 وَيَدْخُلَ الْغُرُورُ إلَِى نَفْسِ الطِّفْلِ.  ، هَاقيِمَتَ 

ا لذَِلكَِ منِْ أَثَرٍ سَيِّئٍ عَلَى    هُوَ الْْسََاسَ   :الْمَادِّيَّ   جْعَلُ الثَّوَابَ كَمَا أَنَّهُ لًَ يَ *   ممَِّ

... ،نَفْسِيَّةِ الطِّفْلِ مُسْتَقْبَلًَ، وَإنَِّمَا يُوَازِنُ بَيْنَ الثَّوَابِ الْمَادِّيِّ   (1) وَالثَّوَابِ الْمَعْنوَِيِّ

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 
سْلََمِ »  :اُنْظُرْ   (1) مَسْؤُوليَِّةَ الْْبَِ الْمُسْلِمِ فيِ تَرْبيِةَِ »  :وَرَاجِعْ   ، (201وَ   200)ص  «تَرْبيِةََ الْْطَْفَالِ فيِ رِحَابِ الِْْ

 (. 439حَسَنٍ )ص  عَدْنَانَ لِ  «الْوَلَدِ 
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 سَادِسًا: التَّرْبِيَةُ بِتَفْرِيغِ الطَّاقَةِ

 

نْسَانِ  الِْْ تَرْبيَِةِ  فيِ  سْلََمِ  الِْْ وَسَائِلِ  كَذَلكَِ   ،منِْ  حْناَتِ    :وَعِلََجِهِ  الشِّ تَفْرِيغُ 

وَجِسْمِهِ  نَفْسِهِ  فيِ  عَةِ  عُ   : الْمُتَجَمِّ تَتَجَمَّ حَيْثُمَا  إلًَِّ  اخْتزَِانهَِا  وَعَدَمُ  لَ،  بأَِوَّ لًً  أَوَّ

نْطلََِقِ. 
ِ
 للَِ

نْسَانِ *   الِْْ فيِ  الْمَوْجُودَةُ  طَبيِعِيَّةٍ   : وَالطَّاقَةُ  إفِْرَازَاتٍ  عَنْ  عِبَارَة    َ
ةٍ    ، هِي وَفطِْرِيَّ

مُخْتَلفَِةٍ   تَمْلَُ  بشِِحْناَتٍ  وَالْجِسْمَ  دَامَتِ   ،النَّفْسَ  مَا  وَامِ  الدَّ عَلَى  تَكُونُ  تيِ  ا وَالَّ ةُ  لْفِطْرَ  

حْنَاتِ فيِ عَمَلٍ     سَليِمَةً لَمْ يُصِبْهَا عَطَب  ثُمَّ يُطْلِقُ هَذِهِ الشِّ
 
   إيِجَابيِ

 
لتَِعْمَلَ فيِ    إنِْشَائِي

يُخَزِّ  لًَ  سْلََمُ  وَالِْْ وَالْخَيْرِ،  وَالتَّعْمِيرِ  الْبنَِاءِ  الطَّاقَةَ سَبيِلِ  هَذِهِ  النَّفْسَ  نُ  يَقِي  وَبذَِلكَِ   ،

نْحِرَافِ الْمَ 
ِ
 . (1)عْرُوفَةِ فيِ عِلْمِ النَّفْسِ...منِْ كَثيِرٍ منِْ أَنْوَاعِ الً

 وَطَرِيقَةُ الْعِلََجِ هِيَ: 

نْسَانِ  الِْْ كِيَانَ  قُ  يُحَقِّ  
 
إيِجَابيِ عَمَلٍ  فيِ  حْنَاتِ  الشِّ تلِْكَ  وَإحِْسَاسَهُ    ، إطِْلََقُ 

 بذَِاتهِِ. 

 ةُ:وَأَضْرَبُ أَمْثلَِةً لِتَتَّضِحَ الْفِكْرَ * 

الْكُ   (1) طَبيِعِيَّة  رْ طَاقَةُ  فطِْرِيَّة   طَاقَة    َ
وَهِي كُ   ،هِ:  فيِ  تَفْرِيغِهَا  إلَِى  سْلََمُ  الِْْ رْهِ يَلْجَأُ 

 
سْلََميَِّةِ » :انْظُرْ  (1)  (. 204ص  1)ج   «مَنْهَجَ التَّرْبيِةَِ الِْْ
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يْطَانِ  يْطَانِ   ،الشَّ الشَّ يْطَانُ   ، وَأَتْبَاعِ  الشَّ يُنْشِئُهُ  الَّذِي  رِّ  وَجْهِ    هُ وَأَتْبَاعُ   ،وَالشَّ عَلَى 

الطَّرِيقَةِ الْْرَْضِ،   الْكُرْهَ   :وَبِهَذِهِ  لُ  يَتَحَوَّ مُبَعْثَرَةٍ   لًَ  ةٍ  سَامَّ طَاقَةٍ  لنَِشَاطِ    إلَِى 

نْسَانِ  ذَاتهِِ   ، الِْْ الْوَقْتِ     :وَفيِ 
ٌّ
إيِجَابيِ كيَِان   بهَِا  قُ  فيِ    ؛ يَتَحَقَّ يَعْمَلُ  حِينَ  للِْفَرْدِ 

... وَاقِعِ  رِّ  .(1) الْْرَْضِ لمُِقَاوَمَةِ الشَّ

الْحُبِّ فيِ حُبِّ   (2) تَفْرِيغُ طَاقَةِ     وَكَذَلكَِ 
ِ
وَالْمُسْلِمِينَ    ،صلى الله عليه وسلم  وَرَسُولهِِ   تَعَالَى،  اللَّه

. فَطَاقَةُ الْحُبِّ ثَمِينةَ  إذَِا لَمْ تُ   وَالنَّاسِ وَالْكَوْنِ   ، وَالْخَيْرِ  شِحْنَتُهَا    غْ رَّ فَ بوَِجْهٍ عَام 

لٍ  لًً بأَِوَّ ن  أَنْ تَفْسَ أَوَّ
نْسَانِ  ، فَمُمْكِ رَةٍ لكِِيَانِ الِْْ ةٍ مُدَمِّ لَ إلَِى طَاقَةٍ سَامَّ دَ وَتَتَحَوَّ

نََّهَا مُخْتَزَ 
ِ
نْسَانُ مَحَلَّ طَاقَةِ الْحَبِّ مَثَلًَ إلَِى نَفْسِهِ لْ لُ الِْْ نَة  لًَ تَجِدُ  حَيْثُ يُحَوِّ

لُهَا إلَِى مَعْشُ  وقَاتٍ صَغِيرَةٍ فيِ عَالَمِ الْحِسِّ  طَرِيقَهَا إلَِى خَارِجَ النَّفْسِ أَوْ يُحَوِّ

وَشَرَابٍ  طَعَامٍ  وَلذَِائدَِ   ،منِْ  حِيحَ..    ؛وَجِنْسٍ  الصَّ طَرِيقَهَا  تَجِدُ  لًَ  نََّهَا 
ِ
لْ

لُهَا إلَِى حُب  فَاسِدٍ   أَوْ   (2) وَالْْشَْيَاءِ... ،وَالْْفَْكَارِ  ،لنَّاسِ منَِ ا يُحَوِّ

لْمَخْلُوقِينَ وَغَيْرِ ذَلكَِ... إلَِى الْخَوْفِ  منَِ الْخَوْفِ  منَِ االْخَوْفِ    طَاقَةِ   تَفْرِيغُ   (3)

 منَِ ا 
ِ
 .(3) الْقِيَامَةِ... وَهَكَذَا ، وَسُوءِ الْخَاتمَِةِ وَيَوْمِ تَعَالَى للَّه

وَحُبِّ الْجِهَادِ فيِ    ،لَةِ الْعَدُوِّ لَةِ إلَِى مُقَاتَ الْمُقَاتَ   وَحُبِّ   ، الْعُدْوَانيَِّةِ   طَاقَةِ   تَفْرِيغُ   (4)

 
ابقَِ ا» :اُنْظُرِ  (1)  .«لْمَصْدَرَ السَّ

ابقَِ ا» :اُنْظُرِ  (2)  .«لْمَرْجِعَ السَّ

ابقَِ ا» :اُنْظُرِ  (3)  .«لْمَرْجِعَ السَّ
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... وَهَكَذَا
ِ
 . (1)سَبيِلِ اللَّه

 لَدَى الْْطَْفَالِ:  وَمِنْ أَمْثلَِةِ تَفْرِيغِ الطَّاقَةِ 

للَِّ  يَكُونُ  حَيْثُ  اللَّعِبِ  فيِ  جَانبِ   تَفْرِيغُهَا  ذَاتُهُ  هِ مُ عِبِ  وَاللَّعِبُ  حَيَاتهِِ،  فيِ  مٌّ 

وَالتَّوْجِيهِ  للِتَّرْبيَِةِ  وَاسِع   مَجَال   غِيرِ  للِصَّ الْمَوَاهِبِ   ، باِلنِّسْبَةِ  وَالْقُدُرَاتِ    ،وَتَنْمِيَةِ 

سْتعِْدَادَ 
ِ
للِتَّرْبيَِةِ اوَالً فُرْصَة   وَلَكنَِّهُ  فَائِضَةٍ،  طَاقَةٍ  تَفْرِيغِ  دَ  مُجَرَّ لَيْسَ  فَهُوَ    ، تِ، 

 .(2)وَالتَّدْرِيبِ فيِ نَفْسِ الْوَقْتِ 

 لْمُمْكنِِ:مِنَ افَ 

بَاحَةَ  (1)  عَلَيْهِ.   هُ وَتَدْرِيبُ  ، لْجِهَادِ اسْتعِْدَادًا لِ  : وَالْفُرُوسِيَّةَ  تَعْليِمُهُ السِّ

 فيِ    ،ي ذَكَاءَهُ وَحِفْظَهُ لْمُمْكنِِ أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِ أَلْعَاب  مُبَرْمَجَة  تُنَمِّ منَِ اوَ   (2)
َ
وَهِي

 غُ طَاقَتَهُ....رِّ الْوَقْتِ نَفْسِهِ تُفَ 

طَرِيقِ *   عَنْ  وَالْْلَْوَانِ   لُعْبَةِ   كَتَعْليِمِهِ  وَالْْشَْكَالِ   ، الْْعَْدَادِ    ،وَالْْحَْجَامِ 

 وَغَيْرِهَا...  ،اتِ مَّ وَالْْجَْنَاسِ وَالْمُهِ 

فَ   (3) الطِّفْلِ  مَوَاهِبِ  مَعْرِفَةِ  اوَعِندَْ  لتُِ   :تَوْجِيهُهُ   لْمُمْكنِِ مِنَ  الْمَوَاهِبِ  غَ لتِلِْكَ   فَرُّ

تيِ فيِهِ...  الطَّاقَةُ   الَّ

أَعْ  الْقِرَاءَةَ  يُحِبُّ  كَانَ  فَإنِْ  بهِِ *  ةً  خَاصَّ مَكْتَبَةً  لَهُ  الْكُتُبَ   ،دَدْنَا  لَهُ    ،وَأَحْضَرْنَا 

 
ابقَِ ا» :اُنْظُرِ  (1)  .«لْمَرْجِعَ السَّ

سْلََميَِّةِ »   :اُنْظُرْ   (2)  عَدْنَانَ لِ   « الْوَلَدِ   مَسْؤُوليَِّةَ الْْبَِ الْمُسْلِمِ فيِ تَرْبيِةَِ »   :وَرَاجِعْ   ،(157ص  2)ج  «مَنْهَجَ التَّرْبيِةَِ الِْْ

 (.419حَسَنٍ )ص 
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 . الْهَادِفَةَ  وَالْقِصَصَ  ،وَالْمَوَاضِيعَ الْمُنَاسِبَةَ لسِِنِّهِ 

سْمَ   * وَإنِْ كَانَ يُحِبُّ الْخَطَّ  عْلََنَاتِ وَاللَّوْحَاتِ   وَالرَّ   ،أَشْغَلْناَهُ بكِتَِابَةِ بَعْضِ الِْْ

تيِ تَعُودُ عَلَيْنَا باِلنَّفْعِ.  ،وَالنَّشَرَاتِ وَالْمُلْصَقَاتِ   الَّ

وَعِندَْهُ خَيَال  وَاسِع  فيِ سَرْدِ قِصَصٍ مُفِيدَةٍ   وَالتَّأْليِفَ   * وَإنِْ كَانَ يُحِبُّ الْكِتَابَةَ 

عْنَاهُ فيِ تَأْليِفِ قِصَصٍ لمَِنْ هُوَ فيِ سِنِّهِ   . شَجَّ

التِّجَارَةَ  يُحِبُّ  كَانَ  وَإنِْ  صَةً    ،الْيَدَوِيَّةَ   وَالْْعَْمَالَ   *  مُخَصَّ أَدَوَاتٍ  لَهُ  أَحْضَرْنَا 

 لذَِلكَِ ليُِنْتجَِ لَنَا أَشْيَاءَ نَسْتَفِيدُ منِهَْا. 

وَ  الْمَنْزِلِ *  شُؤُونِ  فيِ  هَا  أُمِّ تَقْليِدَ  وَتُحِبُّ  أُنْثَى  كَانَتْ  فُرْصَةً   ، إنِْ  لَهَا  تَرَكْنَا 

 للِْعَمَلِ فيِ الْمَنْزِلِ وَإدَِارَتهِِ. 

ةَ   وَالْْعَْمَالَ   * وَإنِْ كَانَتْ تُحِبُّ الْخِيَاطَةَ  عْنَاهَا عَلَى إنِْتَاجِ أَشْيَاءَ منِْ    الْيَدَوِيَّ شَجَّ

يَدِهَا يَكُونُ    ، صُنْعِ  الْمَعْرَضِ  هَذَا  وَعَائِدُ  سِنِّهَا،  فيِ  هُمْ  لمَِنْ  صَغِيرٍ  مَعْرَضٍ  وَعَمَلِ 

وَعَلَى    ،هَا فيِمَا يَعُودُ عَلَيْهَا فَنَكْسِبُ بتِلِْكَ الطَّرِيقَةِ تَفْرِيغَ طَاقَتِ   ؛لصَِالحِِ أَعْمَالٍ خَيْرِيَّةٍ 

 الْمُسْلِمِينَ باِلنَّفْعِ. 

 سْ عَلَى ذَلكَِ... وَقِ 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 سَابِعًا: التَّرْبِيَةُ بِمَلْءِ الْفَرَاغِ

 

يُفَ *   طَاقَةَ رِّ كَمَا  سْلََمُ  الِْْ دُونَ    غُ  يَخْتَزِنُهَا  وَلًَ  عَتْ  تَجَمَّ كُلَّمَا  وَالنَّفْسِ  الْجِسْمِ 

 ! كْرَهُ الْفَرَاغَ فَإنَِّهُ فيِ الْوَقْتِ ذَاتهِِ يَ  ؛فَائدَِةٍ  

: شَبَابَ   وَفِي الْحَدِيثِ: تَ »اغْتَنمِْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْس  كَ قَبْلَ  كَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّ

 .(1)كَ قَبْلَ مَوْتِكَ«كَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَ كَ، وَفَرَاغَ رِ نَاكَ قَبْلَ فَقْ سَقَمِكَ، وَغِ 

لُ مَفَاسِدِ    إنَِّ الْفَرَاغَ مُفْسِد  للِنَّفْسِ، إفِْسَادَ *   الطَّاقَةِ الْمُخْتَزَنَةِ بلََِ ضَرُورَةٍ، وَأَوَّ

الْحَيَوِيَّةِ   ،الْفَرَاغِ  الطَّاقَةِ  تَبْدِيدُ  بهَِا  هُوَ  يَقُومُ  تيِ  الَّ ةِ  ارَّ الضَّ الْعَادَاتِ  عَلَى  دُ  التَّعَوُّ ثُمَّ   ،

هَ  لمَِلْءِ  نْسَانُ  شَ الِْْ عَلَى  حَرِيص   سْلََمُ  وَالِْْ الْفَرَاغِ.  شَ ذَا  نْسَانِ  الِْْ مُنذُْ  غْلِ  كَاملًَِ  غْلًَ 

ذِي يَشْكُو منِهُْ   يَقَظَتهِِ إلَِى مَناَمهِِ بحَِيْثُ لًَ يَجِدُ الْفَرَاغَ  وَيَحْتَاجُ فيِ مَلْئهِِ بمَِا يَنْحَرِفُ   ،الَّ

 عَنهُْ مَنْهَجُهُ الْْصَِيلُ. 

وَلَيْسَ مَعْنيِ ذَلكَِ اسْتنِفَْادُ الْمَخْلُوقِ الْبَشَرِيِّ وَاسْتهِْلََكهِِ فَلَيْسَ ذَلكَِ قَطُّ منِْ  * 

اسْتمِْتَاعِ  إلَِى  يَدْعُو  الَّذِي  سْلََمِ  الِْْ يِّبَاتِ   أَهْدَافِ  باِلطَّ نْسَانِ  منَِ    هِ نَصِيبِ   رِ وَتَذَكُّ   ،الِْْ

رَسُولُ ا قَالَ  وَكَمَا  نْيَا،  الدُّ     لْحَيَاةِ 
ِ
»  صلى الله عليه وسلم اللَّه الطَّوِيلِ:  الْحَدِيثِ  فيِ  هِيَ لحَِنْظَلهِِ  مَا  إنَِّ

 
  صَحِيحٌ. مَعْناَهُ  (1)

فيِ   الْحَاكِمُ  وَ 306ص  4)ج  «الْمُسْتَدْرَكِ »رَوَاهُ  حَهُ  وَصَحَّ عَبَّاسٍ.  ابنِْ  حَدِيثِ  منِْ  وَرَوَاهُ (   . هَبيُِّ
الذَّ وَافَقَهُ 

 مَيمُْونٍ مُرْسَلًَ.   و بنِْ ( منِْ حَدِيثِ عَمْرِ 101وَ  100)ص «اقْتضَِاءِ الْعِلْمِ الْعَمَلَ »الْخَطيِبُ الْبَغْدَادِيُّ فيِ 
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فَسَاعَةً (1) «سَاعَةٌ   سَاعَةٌ  فيِهَا لخَِالقِِهِ   .  الْمُسْلَمُ  وَقَلْبهِِ   ،يُصَلِّي  بلِِسَانهِِ  الُلَّه  يَذْكُرُ    ،وَسَاعَةً 

   وَسَاعَةً   ، مُرُ مَعَ الْْهَْلِ وَالْْصَْحَابِ فيِ مُبَاحٍ سْ وَسَاعَةً يَ 
ِ
  ، وَسَاعَةً تَعَالَى   يَتَزَاوَرُ فيِ اللَّه

زْقَ وَالْقُوتَ الَّذِي يُعِ  ،يَطْلُبُ الْعِلْمَ   وَسَاعَةً يَطْلُبُ الرِّ
ِ
 . تَعَالَى  ينُهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّه

ارِ *   الْقَهَّ الْوَاحِدِ  هِ  للَِّ اعَاتِ  السَّ تلِْكَ  فَلََ   ،وَكُلُّ  حَيَاتَهُ  مَلَتَْ  قَدْ   
َ
مَا    وَهِي يَجِدُ 

رِّ  ا  مَ لَهُ الْحُقُوقُ، فَحَق  سَّ هُ قَدْ قَ بَلْ حَيَاتُهُ كُلُّهَا لخَِالقِِهِ، وَخَالقُِ   ،يَفْرُغُ لَهُ منِْ أَعْمَالِ الشَّ

لنِفَْسِهِ وَحَق    ،لخَِالقِِهِ    وَحَق    ،ا 
ِ
اللَّه بطَِاعَةِ  تَشْغَلْهَا  لَمْ  إنِْ  وَالنَّفْسُ  أَجْمَعِينَ،  للِْخَلْقِ  ا 

 .(2) نَا الُلَّه منِْ ذَلكَِ ذَ أَعَا ، كَ فيِ مَعْصِيَتهِِ تْ شَغَلَ 

 منِْ أَنْجَحِ الْوَسَائِلِ فيِ تَرْبيَِةِ   لَمْ يَعُدْ فيِ نُفُوسِ   :وَهَكَذَا*  
َ
الْمُؤْمنِيِنَ فَرَاغ  وَهِي

 النَّفْسِ. 

الْفَائِضَةُ *   الطَّاقَةُ  فَإنَِّهُ  للِطِّفْلِ  الْفَائِضُ وَالْوَ   ،وَباِلنِّسْبَةِ  مُتَدَاخِلََنِ    : قْتُ  أَمْرَانِ 

ةً أُخْرَى باِلنِّسْبَةِ للِْوَقْتِ   الْفَائِضَةِ   فَمَا قُلْناَهُ هُناَكَ بشَِأْنِ الطَّاقَةِ   ،مُتَقَارِبَانِ  نَقُولُهُ هُناَ مَرَّ

وَقْتَ   ؛الْفَائِضِ  وَتَنْظيِمِ فَيَشْغَلُ  اللَّعِبِ  فيِ  وَتَشْجِيعِ   هُ  وَتَرْتيِبهَِا  حِفْظِ  أَشْيَائهِِ،  عَلَى  هِ 

وَنَشْغَلُهُ باِلْْذَْكَارِ وَحِفْظهَِا، وَكَذَلكَِ تَشْجِيعُهُ عَلَى بَعْضِ    ، لَّهِ الْقُرْآنِ، وَتلََِوَتهِِ تَعَبُّدًا لِ 

مِعُ فيِهَا الْْبََوَانِ  الْْوَْقَاتِ يَجْتَ   الْْعَْمَالِ الْمَنْزِليَِّةِ ثُمَّ نُضِيفُ إلَِيْهِ باِلنِّسْبَةِ للِْوَقْتِ بَعْضَ 

يُحَ  ةٍ دِّ باِلطِّفْلِ  بقِِصَّ ةٍ   ،ثَانهِِ  صَّ
قِ إلَِى  منِهُْ  يَسْتَمِعَانِ  مَوْضُوعٍ   ،أَوْ  يَطْرَحَهُ   أَوْ  أَنْ  يُرِيدُ 

 
م  فيِ  (1)

 « سُننَهِِ »فيِ  ةَ وَابنُْ مَاجَ  ،(666ص 4)ج «سُننَهِِ »وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ  ،(2106ص  4)ج «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ مُسْلِ

 (. 346و 178ص  4)ج «الْمُسْنَدِ »وَأَحْمَدُ فيِ  ،(1416ص 2)ج

ابقَِ ا» :اُنْظُرِ  (2)  (.206)ص  «لْمَرْجِعَ السَّ
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فَكُلُّ    ؛ وَالْْطَْفَالِ الطَّيِّبيِنَ   ، أَوْ زِيَارَةٍ لبَِعْضِ الْْصَْدِقَاءِ   ،أَوْ يَخْرُجُونَ فيِ نُزْهَةٍ   ،عَلَيْهِمْ 

يِّئَاتِ   .(1) تلِْكَ الْْمُُورِ وَمَا شَابَهَهَا تَشْغَلُ الْوَقْتَ فيِ النَّافعِِ وَلًَ تَتْرُكُ فَرَاغًا للِسَّ

  
 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ثَامِنًا: التَّرْبِيَةُ بِالْأَحْدَاثِ
 

نْيَا كَدٌّ  دَائِمًا مَعَ الْْحَْدَاثِ... وَمَا دَامَ النَّاسُ أَحْيَاءً   .. وَتَفَاعُل  ح  وَكَدِ   الْحَيَاةُ الدُّ

فَاتهِِ  تَصَرُّ بسَِبَبِ  تَقَعُ  للَِْحْدَاثِ...  وَامِ  الدَّ عَلَى  عُرْضَة   ا فَهُمْ  ةِ مُ  سَْبَابٍ    ،لْخَاصَّ
ِ
لْ أَوْ 

إرَِادَتِ   :خَارِجَةٍ  عَنْ  وَخَارِجَةٍ  تَقْدِيرِهِمْ  الْْحَْدَاثَ  هِ عَنْ  يَتْرُكُ  لًَ  الْبَارِعُ  وَالْمُرَبِّي  مْ، 

 تَذْهَبُ سُدًى بغَِيْرِ عِبْرَةٍ، وَبغَِيْرِ تَوْجِيهٍ إنَِّمَا يَسْتَغِلُّهَا لتَِرْبيَِةِ النُّفُوسِ وَتَهْذِيبهَِا. 

غَيْرِ *   عَلَى  الْْحَْدَاثُ  وَسَائِلِ وَتَزِيدُ  منِْ  تُ   : التَّرْبيَِةِ   هَا  النَّفْسِ  حْدِ أَنَّهَا  فيِ  ثُ 

ةً... وَإنَِّ الْحَادِثَةَ تُثيِرُ النَّفْسَ بكَِاملِهَِا... وَتلِْكَ الْحَالَةُ لًَ تَ  حْدُثُ كُلَّ يَوْمٍ  حَالَةً خَاصَّ

لْيَسِيرِ الْوُصُولُ إلَِيْهَا، وَالنَّفْسُ فيِ رَاحَتهَِا وَأَمْنهَِا وَطُمَأْنيِنتَهَِا،  منَِ اوَلَيْسَ    ، فيِ النَّفْسِ 

النَّفْسِ   عَلَى  مَفْرُوضَة   الْْحَْدَاثُ  ا تلِْكَ  منِْ    ،لْخَارِجِ منَِ  تَأْثيِرًا  أَقْرَبُ   
َ
فَهِي ثُمَّ  وَمنِْ 

إلَِ  بذَِاتهِِمْ  يَصِلُونَ  لًَ  ذِينَ  الَّ النَّاسِ  باِلْوَعْظِ جُمُوعِ  التَّأْثيِرِ  دَرَجَةِ  تِ وَغَيْرِ   ، ى  لْكَ  هَا منِْ 

أَنْ نَنتَْهِ  مَةِ بَلْ للِْحَدَثِ فيِ نَفْسِهِ أَثَر  أَكْبَرُ منِْ تلِْكَ الْوَسَائِلِ، فَلََ بُدَّ  زَ  الْوَسَائِلِ الْمُتَقَدِّ

 (1) الْفُرْصَةَ عِنْدَ وُجُودِ مثِْلِ تلِْكَ الْْحَْدَاثِ..

تَرْبيَِتهِِمْ عَلَى شَرِيعَتهِِ    وَالُلَّه  *   لِ فيِ  عِيلِ الْْوََّ الرَّ اسْتَعْمَلَ تلِْكَ الْوَسِيلَةَ مَعَ 

عَظيِمُ إِ   ثُ حَيْ  لَهُ  فَكَانَ  بهِِمْ  جَرَتْ  حَوَادِثَ  إثِْرَ  عَلَيْهِمْ  الْقُرْآنَ  أَنْزَلَ  عَلَى    نَّهُ  الْْثََرِ 

 سُلُوكهِِمْ وَحَيَاتهِِمْ بَعْدَ ذَلكَِ... 

 
سْلََميَِّةِ » :اُنْظُرْ  (1)  (. 209وَ  207ص  1)ج  «مَنْهَجَ التَّرْبيِةَِ الِْْ
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لْْحَْدَاثِ فَتَكُونَ لَدَيْهِ حِكْمَة  فيِ لَفْتِ  منَِ ا بُدَّ عَلَى الْمُرَبِّي أَنْ يَسْتَفِيدَ    إذًِا لًَ *  

ا، وَالْهَدَفُ منِْ  ثَ فيِ النَّفْسِ انْطبَِاعًا خَاص  حْدِ الْعِبْرَةَ منِهَْا حَتَّى تُ   الْْنَْظَارِ إلَِيْهَا، وَأَخْذِ 

وَبذَِلكَِ   شُعُورٍ،  كُلِّ  وَفيِ  حَادِثَةٍ  كُلِّ  فيِ   
ِ
باِللَّه دَائِمًا  الْقُلُوبِ  رَبْطُ   

َ
هِي الْوَسِيلَةِ  تلِْكَ 

  عُ فيِ الْقُلُوبِ حُبَّ بَ طْ تَ 
ِ
 عَلَى ذَلكَِ.   لمَِرْضَاتهِِ.. وَتَتَرَبَّي النَّفْسُ   وَالْعَمَلَ  تَعَالَى  اللَّه

سُولِ  *     لَ   نُ بَيِّ تُ   : صلى الله عليه وسلمصُوَر  حَيَّة  منِْ حَيَاةِ الرَّ
ِ
يُرَبِّي    ،صلى الله عليه وسلمكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّه

 أَصْحَابَهُ باِلْْحَْدَاثِ: 

بطَِبيِعَةِ  *    لًَ يَسْتَطيِعُ 
َ
الْمُرَبِّي أَنَّ  أَنْ أُشِيرَ إلَِى  يَنبَْغِي  وَرِ  وَقَبْلَ عَرْضِ تلِْكَ الصُّ

أَنْ  ،    ؛الْْحَْدَاثَ!  يَفْتَعِلَ   الْحَالِ  سَوَاء  وَالْكَبيِرَةِ  غِيرَةِ  الصَّ فيِ   
ِ
اللَّه بقَِدَرِ  تَجْرِي   

َ
فَهِي

الْفُ  يَنتَْهِزَ  أَنْ  منِهُْ  يَقْتَضِي  الْوَسِيلَةِ  تلِْكَ  تَطْبيِقَ  دُرُوسَهُ  صَ رْ وَلَكنَِّ   
َ
ليُِلْقِي الْمُناَسِبَةَ  ةَ 

 
ِ
اللَّه بقَِدَرِ  تَقَعُ  تيِ  الَّ الْْحَْدَاثِ  فيِ  ةَ  يَرَىتَعَالَى  التَّرْبَوِيَّ تيِ  وَاَلَّ لتَِوْجِيهِهِ    ،  صَالحَِة   أَنَّهَا 

سَوَاء   مُعَيَّناً  تَرْبَوِيًا     تَوْجِيهًا 
ِ
الً باِلْفِعْلِ كَانَ  الطِّفْلِ  فيِ  قَائِمًا  باِلْحَدَثِ  كَانَ    ،نْفِعَالُ  أَوْ 

عَلَيْهِ  بتَِعْليِقَاتهِِ  نْفِعَالَ 
ِ
الً ذَلكَِ  يُثيِرَ  أَنْ  الْمُرَبِّي  جَ    ،عَلَى  التَّوَهُّ أَنَّ  عَلمَِ  إذَِا  حَتَّى 

عُورِيَّ قَدْ حَدَثَ دَاخِلَ نَفْسِهِ أَعْطَاهُ التَّوْجِيهَ الْمَطْلُوبَ   .(1) الشُّ

ورَةُ الْْوُلَى: تيِ وَقَعَتْ للِْمُسْلِمِينَ. فَلَقَدْ قَالَ الُلَّه تَعَالَى فيِ    الصُّ فْكِ الَّ حَادِثَةُ الِْْ

ذِينَ اسْتَهَانُوا بقَِذْ   فَقَالَ:  ڤفِ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائشَِةَ  الْمُؤْمنِيِنَ الَّ

  وْنَهُ بأَِلْسِنَتكُِمْ وَتَقُولُونَ بأَِفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْم  وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا إذِْ تَلَقَّ

 
سْلََميَِّةِ » :اُنْظُرْ  (1)  (. 153ص  2)ج   «مَنْهَجَ التَّرْبيِةَِ الِْْ
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 عَظيِم   
ِ
وَلَوْلًَ إذِْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَناَ أَنْ نَتَكَلَّمَ بهَِذَا سُبْحَانَكَ    *وَهُوَ عِنْدَ اللَّه

عَظيِم    بُهْتَان   مُؤْمنِيِنَ    *هَذَا  كُنتُْمْ  إنِْ  أَبَدًا  لمِِثْلهِِ  تَعُودُوا  أَنْ  الُلَّه  الُلَّه    *يَعِظُكُمُ  وَيُبَيِّنُ 

يم  
لَكُمُ الْْيَاتِ وَالُلَّه عَليِم  حَكِ

 (1). 

خَطَأَ *   لَهُمْ  حَ  وَبَيَّنَ  فَقَدْ صَحَّ هَيِّناً  كَانَ  فَعَلُوهُ  ذِي  الَّ هَذَا  أَنَّ  رِهِمْ  تَصَوُّ فيِ  هُمْ 

كَبيِرَة    أَنَّهُ  الَهُمْ  حِيحُ  منَِ  لُوكُ الصَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ السُّ يَنْبَغِي  كَانَ  لَهُمْ مَا  وَبَيَّنَ  رِ، 
لْكَبَائِ

 لَهُمْ  ثُمَّ أَعْطَاهُمْ تَوْجِيهًا حَاد   ، فيِ الْمَوْقِفِ 
ٌّ
ا عَنيِفًا حَاسِمًا يَشْتَمِلُ عَلَى التَّهْدِيدِ. خَفِي

فيِ   لَهُمْ  وَقَالَ  فَعَلُوهُ.  مَا  مثِْلِ  إلَِى  عَادُوا  إنِْ  يمَانِ  الِْْ دَائِرَةٍ  منِْ    هُ نَّ أَ   هَايَةِ نِّال باِلْخُرُوجِ 

  بعِِلْمِهِ سُبْحَانَهُ وَحِكْمَتهِِ. لْْيَاتِ مُ اوَبَيَّنَ لَهُ  ،هُمْ مُ لِّ عَ يُ 

يَ  الثَّانيَِةُ:  ورَةُ  هُرَيْرَةَ  يكِ حْ الصُّ أَبُو  لَناَ  النَّبيُِّ    ڤ هَا  يَ 
)أُتِ قَدْ    صلى الله عليه وسلمقَالَ:  بِرَجُل  

ارِبُ بِنَعْلِهِ  ارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّ   ، شَربَِ الْخَمْرَ قَالَ: »اضْربُِوهُ«. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّ

تُعِينُوا  لََ  هَذَا،  تَقُولُوا  قَالَ: »لََ  أَخْزَاكَ اللَّهُ،  الْقَوْمِ:  بَعْضُ  قَالَ  ا  فَلَمَّ بِثَوْبِهِ.  ارِبُ  وَالضَّ

يْطَانَ«  .(2) عَلَيْهِ الشَّ

دَعَوْ *   فَإذَِا  لَهُ،  الْخِزْيِ  حُصُولَ  لَهُ  الْمَعْصِيَةَ  بتَِزْييِنهِِ  يُرِيدُ  يْطَانَ  الشَّ أَنَّ  ا  ذَلكَِ 

يْطَانَ حَصَلَ عَلَى مَقْصُودِهِ   . (3)عَلَيْهِ فَكَأَنَّ الشَّ

  * 
ِ
اللَّه برَِسُولِ  مَرَّ  حَدَث   حَابَةَ   صلى الله عليه وسلم   فَهَذَا  الصَّ هَ  فَوَجَّ لًَ    الْكِرَامَ   فَانْتَهَزَهُ  أَنَّهُ  إلَِى 

 
 . «18 -15» :سُورَةُ النُّورِ  (1)

 (. 57ص  12)جَ  «صَحِيحِهِ »رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2)

الحِِينَ » :انْظُرْ  (3)  (.264للِنَّوَوِيِّ )ص  «رِيَاضَ الصَّ
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أَخِيهِ  عَلَى  عَاءُ  الدُّ ايَنبَْغِي  عَلَيْهِ...  مُ  يْطَانَ  الشَّ يُعِينوُا  لًَ  حَتَّى  ذَنْبًا  فَعَلَ  إذَِا  لْمُسْلِمِ 

يْطَانُ لذَِلكَِ.  فَيَفْرَحَ   الشَّ

نَمَاذِجُ  *   افَهَذِهِ  قَرَأَ  منَِ  فَمَنْ   ، ذَلكَِ كَثيِرَة  باِلْْحَْدَاثِ، وَالْْحََادِيثُ عَلَى  لتَّرْبيَِةِ 

يرَةَ وَجَدَ بهَِا نَمَاذِجَ   منِْ هَذِهِ الْوَسِيلَةِ.  عَدِيدَةً  السِّ

أَطْفَالنِاَ *   مَعَ   
ِّ
الْحَاليِ عَصْرِنَا  فيِ  نَحْنُ  تَطْبيِقِهَا  كَيْفِيَّةُ  ا  بتَِرْبيَِتهِِ    ،أَمَّ نَقُومُ  وَمَنْ 

تَقَعُ   مُخَالَفَةٍ  بَعْدَ  الْْمَْرُ  يَجِيءُ  مَا  ا فَغَالبًِا  فيِ    ، لطِّفْلِ منَِ  عَادِي   غَيْرُ  أَثَر   لَهَا  وَيَكُونُ 

الْعَادِيَّةِ  يَوْمٍ  كُلِّ  أَحْدَاثُ  ا  أَمَّ أَفْعَلَ.  التَّوْجِيهُ  يَكُونُ  ذٍ 
فَعِندَْئِ     حَيَاتهِِ، 

َ
هِي فَلَيْسَتْ 

 الْمَقْصُودَةُ باِلتَّرْبيَِةِ باِلْْحَْدَاثِ... 

ذَلِكَ: يَوْمٍ    فَمِثَالُ  فيِ  الطِّفْلُ  يَأْتيِ  اكَأَنْ  بأَِحَدِ  منَِ  وَيَسْتَهْزِئُ  يَضْحَكُ  لْْيََّامِ 

مُّ فيِ ذَلكَِ الطِّفْلِ، فَعَلَى الْمُرَبِّي أَنْ يَنْتَهِزَ تلِْكَ الْحَادِثَةَ  وَيَنُ  بُ تَاغْ فَيَ   ؛ الْجِيرَانِ   أَطْفَالِ 

هَهُ التَّوْجِيهَ  ليِمَ  فَيُوَجِّ   ،يبَةِ وَالنَّمِيمَةِ لَهُ مَضَارَّ الْغِ  وَيُبَيِّنَ  ،السَّ
ِ
 .تَعَالَى  وَعِقَابَهَا عِندَْ اللَّه

 الطِّفْلُ بلُِعْبَةٍ غَرِيبَةٍ لَيْسَتْ لَهُ فَيَرَاهَا الْمُرَبِّ *  
َ
ي فيِ يَدَيْهِ وَهُوَ يَلْعَبُ  أَوْ كَأَنْ يَأْتيِ

فَيَقُولُ: أَخَذْتُهَا منِْ بَيْتِ فُلََنٍ.    ، منِْ هَذِهِ؟  وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ فَيَسْأَلُهُ: لُعْبَةُ   ، بهَِا

إخِْبَارِهِ فَيَسْأَلُهُ  دُونَ  بهَِا  لَْعَبَ 
ِ
لْ أَخَذْتُهَا  لًَ،  فَيَقُولُ:  ذَلكَِ؟  أَيَعْلَمُ  عِلْمِهِ.    ، :  وَبدُِونِ 

حُ لَهُ أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ يُعْتَبَرُ سَرِقَةً وَلًَ يَجُوزُ... وَهَكَذَا    هُ الْمُرَبِّي الطِّفْلَ فَيُوَجِّ  لهَِذَا وَيُوَضِّ

أَنْ  الْمُرَبِّي  كَبيِرُ   كُلَّ   يَنْتَهِزَ   عَلَى  لَهُ  فَيُوَجِّ   حَدَثٍ  الطِّفْلِ  نَفْسِ  عَلَى  مِ هَ الْْثََرِ  نْ  هُ 

 خِلََلهِِ... 

ٱ ٱ ٱ
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 :الْخَاتمَِةُ 

 : أَخِي الْمُرَبِّي... أُخْتَي الْمُرَبِّيَةَ 

ا لَقَدِ *   الْوَلَدِ    تَرْبيَِةِ  فيِ  سْلََمُ  الِْْ رَسَمَهَا  تيِ  الَّ التَّرْبيَِةِ  وَسَائِلُ  لَدَيْكُمَا  تَّضَحَتْ 

 ا... ا وَاجْتمَِاعِي  وَتَكْوِينهِِ نَفْسِي   ،اا وَخِلْقِي  إيِمَانيِ  

فَاتِ، وَأَكْمَلَ  كْسِبُ الْوَلَدَ أَفْضَلَ تُ  :فَالتَّرْبِيَةُ بِالْعُقُوبَةِ  (1)  الْْخَْلََقِ.  الصِّ

بِالْمَوْعِظَةِ   (2) الْهَادِئَةِ   :وَبِالتَّرْبِيَةِ  باِلْكَلِمَةِ  الْوَلَدُ  رُ  اشِدَةِ   ،يَتَأَثَّ الرَّ   ، وَالنَّصِيحَةِ 

ةِ الْهَادِفَةِ  قِ.  ،وَالْقِصَّ  وَالْحِوَارِ الْمُشَوِّ

 وَتَكْتَمِلُ آدَابُهُ وَأَخْلََقُهُ.  ، وَتَسْمُو نَفْسَهُ  ،يَصْلُحُ الْوَلَدِ  :تَّرْبِيَةِ بِالْمُلََحَظَةِ وَبِال (3)

ذِي يَنْ   :وَبِالتَّرْبِيَةِ بِالْعَادَةِ   (4) شُ عَلَى الْحَجَرِ فَلََ يَسْتَطيِعُ أَحَد  قُ يَكُونُ الْمُرَبِّي كَاَلَّ

 أَنْ يُزِيلَهُ. 

 وَيَكُفُّ عَنْ أَسْوَأِ الْْخَْلََقِ وَأَقْبَحِهَا.  ،يَنْزَجِرُ الْوَلَدِ  :وَبِالتَّرْبِيَةِ بِالْعُقُوبَةِ  (5)

ثَابَةِ  بِالِْ الْعَادَاتُ غْرَ تُ   :وَبِالتَّرْبِيَةِ  يِّبَةُ   سُ  الْْطَْفَالَ   الطَّ بُ  عَلَى    ،وَنُرَغِّ عُهُمْ  وَنُشَجِّ

 ينِ. وَالْْخَْلََقِ وَالدِّ  ، فَضَائِلِ الْْعَْمَالِ 

الطَّاقَةِ   (6) بِتَفْرِيغِ  الْوَلَدَ وَجِّ نُ   :وَبِالتَّرْبِيَةِ  وَيَرْضَاهُ   هُ  الُلَّه  يُحِبُّهُ  مَا  تَ   ،إلَِى  بهِِ  قَ وَمَا  رُّ 

 نَفْسُهُ وَتَهْدَأُ. 

الْفَرَاغِ   (7) بمَِلْءِ  الْكَسَلَ   يَنشَْطُ   :وَبِالتَّرْبِيَةِ  حَضَارَةَ   ،وَيَتْرُكُ  وَيُشَيِّدُ  وَيَبْنيِ 

 الْمُسْلِمِينَ. 

بِالْْحَْدَاثِ   (8) قُلُوب  تَ   :وَبِالتَّرْبِيَةِ  الْمَوْعِظَةُ   ليِنُ  كْهَا  تُحَرِّ الْكَلِمَةُ   ،لَمْ  وَلَمْ   ،وَلًَ 

 
ِ
اللَّه أَقْدَارُ  إلًَِّ  كْهَا  الْخَيْرِ   تَعَالَى  تُحَرِّ طُرُقَ  لَهَا  رُ  يُيَسِّ ذِي  وَهُوَ    ،الَّ غَافلَِة    

َ
وَهِي
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 لْحَاكِمِينَ. أَحْكَمُ ا

 فيِ تَطْبيِقِهَا * 
َ
عْي  ... ينٍ مُعِ  وَاَلُلَّه الْمُسْتَعَانُ، وَهُوَ خَيْرُ  ،وَمَا عَلَيْكُمَا الْْنَ إلًَِّ السَّ

 

 

النَّافِعِ  الْكِتَابِ  هَذَا  تَصْنيِفِ  فِي  إلَِيْهِ  وَتَعَالَى  سُبْحَانَهُ  اللَّهُ  قَنيِ  وَفَّ مَا  آخِرُ  هَذَا 

اللَّهُ   -الْمُبَارَكِ   شَاءَ  فِيهِ    -إنِْ  عَنِّي  وَيَحُطَّ  أَجْرًا،  بهِِ  لِي  يَكْتُبَ  أَنْ  وَعَلََ  جَلَّ  رَبِّي  لًَ 
سَائِ

نَبيِِّناَ   عَلَى  وَبَارَكَ  مَ  وَسَلَّ اللَّهُ  وَصَلَّى  ذُخْرًا...  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  عِندَْهُ  ي 
لِ يَجْعَلَهُ  وَأَنْ  وِزْرًا، 

، وَعَلَى آلهِِ، وَصَحْبُهِ أَجْمَعِينَ  د   ، وَآخَرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. مُحَمَّ
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